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يَّتَهُمْ وَمَا  ﴿وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بإِِيمَــانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّ

نْ عَمَلِهِم مِّن شَــيْءٍ ، كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَــبَ رَهِينٌ ﴾ أَلَتْنَاهُم مِّ

)سورة الطور: 21(



غرس القيم وتعديل السلوك5

دليل المدرب

 الرؤية:
 الإســهام الإيجابــي والمؤثر في مســاندة القطــاع غير الربحي.

 الرسالة:
مؤسســة خيريــة، تســاند كيانات القطاع غيــر الربحي في 
المملكــة بدعــم برامجهــا ومشــاريعها التنمويــة، بمهنية 
 وشــفافية، وتبنــي مبــادرات تحقق طموحات المؤسســين.

 الأهداف:
١/ تقديــم الدعــم المالــي للمشــاريع التي تهــدف إلى تطوير 

 القطــاع غير الربحــي وتمكينه.
 ٢/ تقديــم الدعــم المالي للمبادرات والمشــاريع

لتنموية.  ا
٣/ تقديــم الدعــم المالــي والعيني للأســر والأفراد والحالات 

 المحتاجــة بالتنســيق مــع الجهات المرخــص لها بذلك.

 القيم:
المؤسســاتية - المهنيــة  - المبــادرة - الشــفافية
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الحمد لله والصلاة والســام على رســول الله .. وعلى آله 
 وصحبــه ومن والاه .

تُقــدِّم مؤسســة علي بن حســين بن حمــران الأهلية هذه 
الحقيبــة التدريبيــة ضمــن مشــروعها النوعي )ألفة(، وهو 

أحــد المبــادرات الاســتباقية التــي تُعنى بخدمــة المجتمع من 
خــال تمكين الأســرة وتعزيز تماســكها، في ظــل التغيرات 

المتســارعة التــي يشــهدها المجتمــع في بعديــه الاجتماعي 
 والتقني.

ويأتــي مشــروع )ألفــة( انطلاقًا من رؤية المؤسســة في دعم 
اســتقرار الأســرة وبناء جيل متوازن، حيث يُركّز المشــروع على 
تأهيــل الآبــاء والأمهــات بمهارات التواصــل الفعّال مع الأبناء، 

وفهــم احتياجاتهــم النفســية والســلوكية، واســتيعاب التحديات 
 التــي تواجههــم في زمن التســارع الرقمي والانفتــاح العالمي.

وقــد صُمّمــت سلســة من الحقائــب التدريبيــة المتخصصة، من 
قِبــَل نخبــة مــن المختصين التربوييــن والاجتماعييــن، لتُلبِّي 

م بأســاليب تعليميــة حديثة تراعي  احتياجــات المســتفيدين، وتُقــدَّ
 تنــوّع المتدربيــن وخصوصيــة الأدوار الوالدية.

إننا نؤمن بأن بناء أســرة واعية ومتماســكة هو حجر الأســاس 
فــي نهضــة المجتمعــات، وإن هــذه الحقائــب ما هي إلا خطوة 

عمليــة لتحقيــق هــذا الهدف الســامي، ســائلين الله أن يبارك 
فــي الجهــود ويجعل الأثــر ممتدًا وعميقًا في حياة الأســر 

 وأبنائها.

مؤسســة علي بن حســين بــن حمران الأهلية



غرس القيم وتعديل السلوك7

دليل المدرب

ــة محفوظــة لمؤسســة  ــة للحقيب )الحقــوق الفكري

علــي بــن حســين بــن حمــران الأهلية

لا يجــوز نشــرها أو نســخها وتصويرهــا والتدريــب 

عليهــا إلا بــإذن خطــي مــن المؤسســة(
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ــةالمـوضـــوع الصفـحـ
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• مدخــل إلــى أهمية التربيــة القيمية والســلوكية

• لماذا هــذه الحقيبة؟

• أهــداف الحقيبــة )الرئيســية والفرعية(

• نشــاط تدريبي 1 كســر الجليد

• الاختبــار القبلي

• جــدول موضوعــات الحقيبة

قبل البداية
00:15
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الحمــد لله الــذي خلــق الإنســان وســوّاه، ونفــخ فيــه مــن روحــه فكرّمــه 

ســبحانه:  فقــال  والفضيلــة،  والحــق  الخيــر  فطــرة  فيــه  وغــرس  وهــداه، 

خَــابَ  وَقَــدْ   * اهَــا  زَكَّ مَــن  أَفْلـَـحَ  قَــدْ   * وَتَقْوَاهَــا  فُجُورَهَــا  ﴿فَأَلْهَمَهَــا 

ــي الأعظــم،  ــى المربّ ــاهَا﴾ ]الشــمس: 10-8[، والصــاة والســام عل ــن دَسَّ مَ

ــمَ مــكارم )أو( صالــحَ الأخــاقِ".  والقــدوة الأكمــل، مــن قــال: " نمــا بُعِثْــتُ لُأتَمِّ

]رواه أحمــد، 8952، وصححــه الألبانــي[، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى 

ــن. ــوم الدي ــى ي ــه إل بهدي

لقــد كانــت القيــم فــي الإســام، ولا زالــت، هــي جوهــر البناء الإنســاني، ومادة 

الرســالات الســماوية، وركيــزة تزكيــة النفــس وإعمــار الأرض. ومــا مــن أمــة 

شــقيت، ولا حضــارة انهــارت، إلا يــوم أن تخلـّـت عــن قيمهــا أو شــوّهت 

ــر  ــل للفك ــاء متكام ــن بن ــاً، ولك ــاً جافّ ــت تلقين ــة ليس ــا. ولأن التربي فطرته

والوجــدان والســلوك، فقــد حمــل الآبــاء والمربــون أمانــة عظيمــة، ووظيفــة 

كريمــة، وهــي غــرس القيــم فــي نفــوس الأبنــاء، فــي عالــم مضطــرب يهــدد 

ــة، ويســتبدل المعــروف بالمنكــر. منظومــات الأخــاق، ويشــوّش الهويّ

ولقــد أكّــد القــرآن الكريــم أن القيــم هــي مــن صلــب الرســالة، ومقصــد 

النبــوة، ومفتــاح الفــاح، وهــي تنبــت فــي القلــب والــروح كمــا ينبــت الــزرع 

ــهِ  ــإِذْنِ رَبِّ ــهُ بِ ــرُجُ نَبَاتُ ــبُ يَخْ يِّ ــدُ الطَّ ــى: ﴿وَالْبَلَ ــال تعال ــة، فق ــي الأرض الطيب ف

00:15

مدخل إلى أهمية
التربية القيمية والســلوكية



غرس القيم وتعديل السلوك12

دليل المدرب

ــثَ لا يَخْــرُجُ إِلَّ نَكِــدًا﴾ ]الأعــراف: 58[، وفــي هــذه الصــورة البليغــة  وَالَّــذِي خَبُ

تشــبيه للقلــب الطيــب الــذي تنبــت فيــه القيــم، والقلــب الخبيــث الــذي لا تثمــر 

فيــه التربيــة مهمــا بلغــت الوســائل، إذا لــم تتكــئ علــى أصــل ســليم. وقــد 

بيّــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن الأخــاق ليســت شــيئًا هامشــيًّا فــي بنــاء الإيمــان، بــل هــي 

لبـّـه وجوهــره، فقــال عليــه الصــاة والســام: "إن المؤمــنَ لَيُــدْرِكُ بحُسْــنِ 

خُلُقِــه درجــةَ الصائــمِ القائــمِ". ]رواه أبــو داود، 4798، وصححــه الألبانــي[، وهــو 

ــن فرصــة لغــرس قيمــة، أو  ــى الوالدي ــوي يمــر عل مــا يجعــل كل موقــف ترب

ــاء ســلوك، لا يقــل شــأنًا عــن تعليــم الصــاة أو حفــظ القــرآن. بن

إن مهمــة الوالديــن اليــوم لــم تعــد محصــورة فــي "تعديــل ســلوك خاطــئ"، 

بــل تمتــد إلــى "زرع قيمــة" تُنبــت ســلوكًا ســليماً مــن أصلــه، وهــذا مــا يوجــب 

ــة الهادفــة، ومــن  ــى التربي ــة إل ــة الانفعالي علــى الأســرة أن تنتقــل مــن التربي

ــل  ــلوك، ومراح ــع الس ــم دواف ــر فه ــباب، عب ــاء الأس ــى بن ــج إل ــح النتائ تصحي

ــرة، وأدوات الغــرس القيمــي. النمــو، والنمــاذج المؤث

والله نســأل أن يُلهمنــا الصــواب، ويبــارك في الجهود.
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يُستحســن  والتــي  المفيــدة،  والتوجيهــات  النصائــح  مــن  مجموعــة  هــذه 

بالمــدرّب الاطــاع عليهــا قبــل بدايــة اليــوم التدريبــي.

رســالتك التدريبية:

هــي تيســير عمليــة التعليــم وتحفيــز المتدربيــن علــى المشــاركة الفعالــة؛ 

لحصــول التغيّــر المأمــول. 

ولذلــك كمدرّب نرجــو منك مراعاة الآتي:

البــدء بالتخطيط:

• لبيئــة الحقيبــة التدريبية:

1( اجمــع قــدر مفيــد مــن المعلومــات حــول المتدربيــن الذيــن ســيحضرون 

للقــاء التدريبــي.

مســتواهم  عــن  فكــرة  وخــذ  واهتماماتهــم،  دوافعهــم  مــن  وتأكــد 

المتدربيــن  بيــن  التــوازن والانســجام  المهــم تحقيــق  التعليمــي؛ لأنــه مــن 

الحاضريــن لحقيبتــك مــن الناحيــة الثقافيــة والتعليميــة والاجتماعيــة، وتذكــر 

ــى 20  ــن 12 إل ــا بي ــراوح م ــة يت ــب التدريبي ــم الحقائ ــي لمعظ ــدد المثال أن الع

المعرفــة والمهــارات ويعطــي كل  المــدرّب نقــل  متدربـًـا؛ حتــى يســتطيع 

ــي )20  ــادة العــدد عــن الحــدّ المثال ــة زي ــاه. وفــي حال ــدرب حقــه مــن الانتب مت

متدربـًـا(، يمكــن التعامــل مــع الوضــع مــن خــال توزيــع المتدربيــن علــى 

التعاونــي،  التعليــم  أثنــاء الأنشــطة، وتوظيــف وســائل  مجموعــات أصغــر 

وتكليــف مســاعد للمــدرب – إن أمكــن – لضمــان بقــاء التفاعــل، وتســهيل 

ــودة  ــى ج ــدد عل ــى الع ــع دون أن يطغ ــتفادة الجمي ــان اس ــوار، وضم إدارة الح

التعــلّ .

قبل البداية
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2(فكًــر بالأدوات التي ستســتخدمها. 

ــذا تأكــد مــن تجربتهــا  ــت، ل ــب باســتخدام شــرائح البوربوين ‌أ. تعــرض الحقائ

ــى  ــدًا وتمــرّن عليهــا؛ حت ــة، واقــرأ محتواهــا جي ــك التدريبي ــم حقيبت ــل تقدي قب

تصــل لدرجــة الاحترافيــة التــي ترضاهــا عــن أدائــك.

ــواد  ــن م ــزم م ــا يل ــر كل م ــن توفي ــد م ــة، وتأك ــطة التدريبي ــع الأنش ‌ب. راج

ملــيء  فعّــال  نشــاط  لتقديــم  تحتاجهــا  ...الــخ[  لاصــق   - أوراق   - ]أقــام 

والفائــدة. بالحيويــة 

‌ج. تأكــد مــن قــراءة كل الإرشــادات والنصائــح المرفقــة مــع الحقيبــة، وقــم 

ــة  ــل الحقيب ــة قب ــواح ورقي ــى أل ــن عل ــه للمتدربي ــد إيصال ــا تري ــر كل م بتحضي

ــن كافٍ. ــة بزم التدريبي

ــار المــكان  ــة، وتأكــد مــن اختي ــة التدريبي ــد الحقيب ــى مــكان عق ف عل ــرَّ ‌د. تع

المتدربيــن واحتياجــات  التدريبيــة، والــذي يناســب عــدد  المناســب لحقيبتــك 

أو  للتبريــد  التكييــف  ووســائل  الإضــاءة  مــن  وتأكــد  التدريبيــة،  حقيبتــك 

التــي تحتاجهــا  التدفئــة - حســب الاحتيــاج - وتأكــد مــن توفــر الأجهــزة 

لعرضــك وأنهــا تعمــل بشــكل صحيــح، وتأكــد مــن جــودة الأثــاث وأنــه 

مريــح لحقيبــة تطــول لأربــع ســاعات علــى الأقــل، وأن لديــك العــدد الكافــي 

للمتدربيــن. منــه 
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• لمحتــوى الحقيبــة التدريبية:

1( اقــرأ المــادة المعــدّة فــي الحقيبــة جيــدًا، وتأكــد مــن مناســبتها وتغطيتهــا 

لتحقيــق أهدافــك التدريبيــة ولاحتياجــات المتدربيــن، وأن النظــام المفتــوح 

بمــا  الأنشــطة؛  أو  المحتــوى  وتعديــل  وتغييــر  بإضافــة  للمــدرب  يســمح 

ــة. ــه التدريبي ــق أهداف ــه لتحقي ــع خطت ــب م يتناس

2( ســواء كنــت مدربـًـا أو ميســرًا يجــب عليــك أن تُلــم بموضــوع الحقيبــة 

ــذا ننصحــك أن تطّلــع علــى بعــض الكتــب التــي تتكلــم عــن  ــا؛ ل ــا تامً إلمامً

موضــوع الحقيبــة التدريبيــة، ولا مانــع مــن تصفــح الإنترنــت بغــرض الاطــاع 

علــى تجــارب وأبحــاث الآخريــن حــول الموضــوع، وهــذا حتمًــا سيســاعدك فــي 

إدارة أي نقــاش أثنــاء حقيبتــك، ويســهل عليــك الإجابــة عــن استفســارات 

المراجــع  مــن  مجموعــة  التدريبيــة  الحقيبــة  آخــر  فــي  وســتجد  المتدربيــن. 

ــر. ــة بشــكل أكب ــي ستســاعدك فــي اســتيعاب موضــوع الحقيب ــب الت والكت

3( تأكــد مــن اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن أســاليب الشــرح والطــرح؛ وهــذا 

أن  وتذكــر  عنــدك،  المتدربيــن  احتياجــات  جميــع  تغطيــة  فــي  سيســاعدك 

هــذه الحقيبــة قــد أُعــدت علــى مبــادئ تعليــم الكبــار، أي يجــب أن تســتخدم 

فيهــا أســاليب تعليــم الكبــار المتنوعــة مــن )العصــف الذهنــي، والمحاضــرة، 

ــالات(. ــة الح ــة، ودراس ــاكاة، والمناقش والمح

ــي  ــددة ف ــة المتع ــات التدريبي ــط للجلس ــا تخط ــة كم ــط لفتــرات الراح 4( خطّ

للراحــة،  الــذي خصصتــه  بالوقــت  المتدربيــن  التــزام  مــن  وتأكــد  حقيبتــك. 

ــن الحمــاس، ويســاعدهم  ــث فــي المتدربي ــرك لنشــاط يب وتأكــد مــن تحضي

للعــودة إلــى التدريــب والتركيــز معــك.
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نصائــح بالنســبة لبيئــة التدريب:

عــادة مــا يكــون الانشــغال بتجهيــز مــواد التدريــب - وهــو الأمــر الــذي يحتــل 

قمــة اهتمامــات المــدرب - دون أي اعتبــار لتهيئــة المــكان الــذي ســيتم فيــه 

ــه مــن الضــروري إعطــاء القــدر الكافــي  ــة، إلا أن تقديــم هــذه المــواد التدريبي

مــن الاهتمــام لهــذا الأمــر؛ لأن نجــاح التدريــب إلــى حــد كبيــر مرهــون بتوفيــر 

البيئــة المناســبة بغــض النظــر عــن مــواد التدريــب المســتخدمة. 

تنظيم شــكل جلــوس المتدربين:

ننصحــك باســتخدام الشــكل الــذي يتناســب مــع عــدد المتدربيــن فــي حقيبتــك، 

ومادتــك التدريبيــة، وأســلوب إلقائــك، والبيئــة المُتاحــة.

1- شــكل المجموعــات الصغيرة: 

يســمح بتفاعــل جيّــد بيــن أعضــاء المجموعــة الصغيــرة فقــط، ولا يعطــي 

أعضــاء المجموعــة الواحــدة فرصــة الاتصــال والتواصــل مــع المجموعــات 

الأخــرى، ويحتــاج لمســاحة كبيــرة. 
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2- الشــكل نصــف الحلقي: 

بيــن  الاتصــال  فــرص  ولكــن  يريــد،  مــن  مــع  بالاتصــال  للمــدرب  يســمح 

ضعيفــة.  المتدربيــن 

3- الشــكل البيضاوي: 

ــال بيــن المتدربيــن؛ فبعضهــم  لا يوفــر الحــد المطلــوب مــن الاتصــال الفعَّ

ــك.  ــن ذل ــر م ــض الآخ ــرم البع ــا يُح ــن، بينم ــع الآخري ــد م ــال جي ــم باتص ينع

 :U 4- شــكل الحرف

هــذا شــكل شــائع جــدًا وفــرص الاتصــال فيــه ليســت كافيــة؛ حيــث تنشــط 

بيــن متدربيــن وتضعــف بيــن آخريــن، ويتطلــب مســاحة كافيــة كضمــان 

ــاولات.  ــزال الط ــاكل تُ ــذه المش ــى ه ــب عل ــة، وللتغل ــهولة الحرك لس
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5- شــكل المربع: 

ــا بيــن المــدرب  الاتصــال ضعيــف نوعــاً مــا مــن حيــث الفاعليــة، ويكــون قويً

المتدربيــن  بيــن  ضعيــف  ولكنــه  الاتجاهيــن،  فــي  يليــه  الــذي  والمتــدرب 

المســافة كبيــرة.  إذا كانــت  المتقابليــن خاصــة 

6- الشــكل الدائري: 

المجموعــة  مســتوى  علــى  الاتصــال  فــي  فاعليــة  الأشــكال  أقــوى  مــن 

بالمشــاركة.  التدريــب  فــي  واســع  بشــكل  ويســتخدم  التدريبيــة، 

7- الشــكل المصفوف: 

مــن الأشــكال التقليديــة التــي تســتخدم فــي البرامــج التدريبيــة المرتكــزة 

المعلومــات كالمحاضــرات.  تقديــم  علــى 
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8- الشــكل الموازي: 

ــن  ــف بي ــه ضعي ــال في ــرة، والاتص ــات الصغي ــاق المجموع ــى نط ــتخدم عل يس

ــن، وقــوي مــع المــدرب.  المتدربي

9- شــكل المُدرّج: 

يســمح  ولا  العــدد،  وكبيــرة  متوســطة  المجموعــات  مــع  شــائع  شــكل 

المتدربيــن. بيــن  ــال  فعَّ باتصــال 

10- الجلــوس الحر: 

ــي  ــة والت ــن، ويُســتخدم فــي المهمــات الفردي ــن المتدربي ــف بي الاتصــال ضعي

ــة بيــن متــدرب وآخــر. تســتلزم وجــود مســافة معين
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نصائــح أثناء تنفيــذ الحقيبــة التدريبية

حتــى يتــم التغييــر وتحصــل الفائــدة المرجــوة مــن هــذا التدريــب لا بــد للمــدرب 

أن يهتــم بمهــارات الاتصــال التــي لديــه؛ لأنهــا الأداة التــي ستســاعده علــى 

إيصــال المعرفــة والمهــارة للمتــدرب.

أساســيات عامــة عــن مفاهيم ومهــارات الاتصال الفعّال:

مفهــوم الاتصال:

هــو نقــل المحتــوى التدريبــي أو المهــارة التدريبيــة مــن - المــدرّب - إلــى 

قبــل  مــن  صحيــح  بشــكل  المهــارة  اكتســاب  يتــم  بحيــث   - المتــدرب   -

بيــن.  لمتدر ا

مكونــات الاتصال: 

الهدف:  -1

ــل  ــا قب ــب معروفً مــن الضــروري أن يكــون الهــدف مــن الاتصــال فــي التدري

ــب يجــب أن يكــون:  ــه، وبشــكل عــام فــإن هــدف التدري ــدء في الب

• محددًا.

• مُصاغًا بأســلوب واضح.

• يتناســب مع قــدرات وخبرات المُدرب.

• يتناســب مــع احتياجات المُتدرب.

• يمكــن تحقيقــه في الإطار العــام للتدريب.

2-  المُرســل - المُدرّب:

هــو الــذي يقــوم بنقــل الرســالة - المحتــوى التدريبــي - مــن خــال قنــاة اتصــال 

- أســاليب التدريــب - إلــى المتلقيــن - المُتدربيــن -. ويُعتبــر المُــدرّب محــور 

ــي. ــة الاتصــال التدريب عملي
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3- الرســالة - المحتــوى التدريبي:

ــن،  ــى المتدربي ــل عرضهــا عل ــم إعدادهــا ومراجعتهــا مســبقًا قب يجــب أن يت

ــدرب،  ــق بواســطة المت ــة للتطبي ويجــب أن تكــون واضحــة، ومحــددة، وقابل

ولذلــك يجــب مراعــاة اختيــار أدوات وأســاليب التدريــب المناســبة؛ لتوصيــل 

ــهلة. ــيطة وس ــورة بس ــن بص ــارة للمتدربي ــوى أو المه المحت

4- قنــاة الاتصال - أســلوب التدريب:

عبــارة عــن الأدوات أو الأســاليب التدريبيــة التــي تــمّ اســتخدامها مــن قبــل 

المــدرب فــي توصيــل المحتــوى التدريبــي أو المهــارة للمتــدرب، ويجــب علــى 

المــدرب أن يراعــي الفــروق الفرديــة بيــن المتدربيــن، وذلــك عنــد اختيــاره قنــاة 

المحتــوى  توصيــل  فــي  التدريبيــة  والأدوات   - التدريــب  أســاليب   - الاتصــال 

التدريبــي أو المهــارة المحــددة. 

5- المتلقيــن - المتدربيــن:

هــم الأفــراد الذيــن يتلقــون المحتــوى التدريبــي أو المهــارة أو الاتجــاه المحــدد، 

والذيــن يُتوقــع منهــم اســتيعاب ذلــك، وإظهــار مــا يــدلّ علــى الفهــم - 

ــه. ــب علي ــم التدري ــق مــا يت ــمّ تطبي ــة الراجحــة - ث التغذي

6- التغذيــة الراجعة:

ــل  ــب أو تعدي ــز وتصوي ــات وتحفي ــن تعليق ــدرب م ــن الم ــدر ع ــا يص ــي م وه

ــدرب - مــن تعليقــات  ــن، ومــا يصــدر مــن المتلقــي – المت ــه المتدربي أو توجي

وردود أفعــال وغيرهــا والــذي يفيــد بأنــه تلقــى المحتــوى التدريبــي، واســتوعبه 

ــب. بالشــكل المناس

الاستجابة:  -7

هــي مــا ســيقوم المتــدرب بأدائــه مــن مهــام - مهــارات - أعمــال- اتجاهــات 

نتيجــة لمــا اكتســبه مــن خــال التدريــب.
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8- بيئــة الاتصــال - بيئة التدريب:

وهــي كل المؤثــرات المحيطــة بالمــكان والأفــراد المرتبطيــن بالتدريــب مــن 

)تجهيــزات القاعــة، الأجهــزة والمعــدات، حالــة الجــو، الخدمــات، والتســهيلات 

المتوفــرة... إلــخ. (
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نصائــح حــول التعامل مــع المتدربين:

ــه يدخــل تحــت  ــك كل ــإن ذل ــب، ف ــك فــي التدري ــص نيّت ــالله وأخل • اســتعن ب

ــر. ــاس الخي ــم الن تعلي

• لا تفــرض نفســك ورأيــك كمــدرّب مهمــا كانــت قــدرات المتدربيــن؛ فهــم 

ــرك لخبراتهــم. يســتحقون احترامــك وتقدي

• حــاول أن تحفــظ أســماء أكبــر عــدد ممكــن منهــم، واســتخدمها عنــد 

 . طبتهــم مخا

ــن  ــا، وك ــكرهم عليه ــاركاتهم، واش ــن وبمش ــه المتدربي ــا يقول ــم بم • اهت

ــد ســؤالك لهــم.  ــا عن لطيفً

• لا تحــرج أحــدًا، ولا تســتخدم ألفاظًــا أو إيمــاءات جارحــة، ولا تســتغل ضعــف 

أحــدٍ فتتخــذه مصــدر اً للســخرية خــال الحقيبــة التدريبيــة.

• شــجع الجميــع علــى المشــاركة خاصــة المتــدرب الخجــول، ولا تتــرك مجــالًا 

للمتــدرب بالاســتحواذ علــى وقــت أكثــر ممــا يلــزم.

ــه بنظــرك، بــل شــجعه  ــدرب المتحــدث، لا تحــدّق في ــى المت • انظــر مباشــرة إل

علــى الــكلام بابتســامة وإيمــاءة مــن رأســك.

• انتبــه إلــى وقفتــك وأنــت تخاطــب أحــد المتدربيــن، حــاول أن تقــف إلــى 

جانــب الأشــخاص الذيــن تتحــدث إليهــم إذا كنــت تتنقــل فــي قاعــة التدريــب 

ــا. ــا عدائيً ــي طابعً ــك تعط ــون وقفت ــى لا تك ــم؛ حت ــي مواجهته ــس ف ولي

• انتبــه إلــى نبــرة صوتــك، لا تســرع بالــكلام وتكلــم بصــوت عــالٍ كــي 

الجميــع. يســمع 

• اســتخدم نبراتــك المتغيــرة والمميــزة فــي الإلقــاء وتجنــب النبــرة الرتيبــة؛ 

لأنهــا تبعــث الملــل وبذلــك تخســر جمهــورك.

• لا تكــن ســهل الاســتفزاز، وتعامــل مــع المتــدرب الصعــب بطريقــة حكيمــة 
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مــع  والتعامــل  الأنشــطة،  فــي  فاعــل  بشــكل  الانخــراط  علــى  تســاعده 

الموقــف التدريبــي بإيجابيــة، مــع المحافظــة علــى هيبتــك كمــدرب.

فهــذا  وصادقًــا؛  متحمسًــا  وكــن  المتدربيــن،  مــع  بوقتــك  اســتمتع   •

أدائهــم.  علــى  ســينعكس 

تمنياتنــا لكــم بحقيبــة تدريبيــة ممتعة وفعّالة.
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إثرائي

اختبار فردي

معلومة علمية

لفتة أدبية

هداية

إرشادات المدرب

مقطع مرئي

جلسة نقاش جماعي

نشاط تدريبي فردي

نشاط تدريبي جماعي

الحقيبة مصطلحات 
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ــا،  ــن تأجيله ــة لا يمك ــة ملحّ ــتجابةً لحاج ــة اس ــة التدريبي ــذه الحقيب ــاءت ه ج

ــادئ  ــه المب ــه يُعــاد تعريفهــا، وتُســتبدل في ــم في ــت القي فــي ظــل واقــعٍ بات

بنــاء  تجعــل  متناقضــة،  تيــارات  بيــن  الأبنــاء  وينشــأ  اللحظــة،  بثقافــة 

ــا فحســب. ومــن هنــا،  ــا لا تربويًّ الشــخصية الأخلاقيــة الســويّة تحديــاً وجوديًّ

ــا عابــراً، بــل ضــرورة تربويــة، ومشــروع  لــم تكــن هــذه الحقيبــة خيــاراً معرفيًّ

ــم،  ــد للأســرة دورهــا المحــوري فــي غــرس القي إنقــاذ فكــري وســلوكي، يُعي

وتعديــل الســلوك، وتحقيــق الأمــن النفســي والســلوكي داخــل البيــت.

ــة، وأن  ــر التربي ــي جوه ــم ه ــى أن القي ــة الأول ــذ اللحظ ــام من ــرّر الإس ــد ق لق

صناعــة الســلوك تبــدأ مــن عمــق التصــور، ومــن أصالــة المبــدأ، قــال الله 

باِلْمَعْــرُوفِ  وَيَأْمُــرُونَ  الْخَيْــرِ  إِلـَـى  يَدْعُــونَ  ــةٌ  أُمَّ مِنْكُــمْ  ﴿وَلْتَكُــنْ  تعالــى: 

وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ﴾ ]آل عمــران: 104[. فالمعــروف والمنكــر فــي الإســام 

ليســا مفاهيــم عائمــة، بــل مبــادئ راســخة، تُبنــي علــى الوحــي، وتُغــرس 

فــي النــشء منــذ الصغــر. وقــد أكّــد النبــي صلى الله عليه وسلم أن البنــاء القيمــي هــو فطــرة 

ــن  ــا م ــام: "م ــاة والس ــه الص ــال علي ــومة، فق ــؤولية مرس ــة، ومس مغروس

مولــودٍ إلا يولــد علــى الفطــرة، فأبــواه يهوّدانــه أو ينصّرانــه أو يمجّســانه". 

]رواه البخــاري 1385، ومســلم 2658[. وهــذا الحديــث يُحمّــل الوالديــن أمانــة 

المُربـّـي  موقــع  فــي  ويضعهــم  والرعايــة،  الحمايــة  مجــرد  لا  "الهُويــة"، 

والمؤثــر الأول، وليــس المُتابــع المتأخــر.

لمــاذا هــذه الحقيبة؟
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لقــد أصبــح الوالــدان اليــوم فــي مواجهــة مكشــوفة مــع ســيلٍ مــن الرســائل 

ــوِّهون  ــرون يُشَ ــم، ومؤث ــفّه القي ــه تُس ــائل ترفي ــة: وس ــر المرئي ــة غي التربوي

الفطــرة، وبيئــات مدرســية واجتماعيــة تخلــو مــن الضوابــط. وفــي غيــاب 

مشــروع أُســري واضــح لغــرس القيــم، يصبــح تعديــل الســلوك بعــد انحرافــه 

ــم  ــن القي ــم. قــال اب ــى مــا لا يُجــدي معــه تقوي ــاً أصعــب، وقــد يتأخــر إل تحدي

رحمــه الله: "وأكثــر الأولاد إنمــا جــاء فســادهم مــن قبــل الآبــاء، وإهمالهــم، 

وتــرك تعليمهــم فرائــض الديــن وســننه، فأضاعوهــم صغــاراً، فلــم ينتفعــوا 

ــارًا". )تحفــة المــودود، ص248( ــم ينفعــوا آباءهــم كب بأنفســهم ول

ــا  ــدم خطابً ــي لا تق ــة، فه ــة التدريبي ــذه الحقيب ــة ه ــع أهمي ــا، تنب ــن هن وم

وعظيًّــا، ولا تنظيــراً مجــرّداً، بــل تُقــدم برنامجــاً تدريبيــاً وتطبيقيــاً يمكّــن 

ــن: ــن م الوالدي

• فهــم علمــي عميــق لطبيعــة القيم وأثرها على الســلوك.

• امتــاك أدوات عمليــة لغــرس القيــم في المراحــل المختلفة.

• آليــات تربويــة لمعالجــة الســلوكيات الخاطئــة برحمة وحكمة.

النفســية  الشــرعية، والنظريــات  بيــن الأصــول  • نمــاذج متكاملــة تجمــع 

الحديثــة. والســلوكية 

واعيــة،  إيمانيــة  رســالة  إلــى  التربيــة  تحويــل  فــي  تُســهم  بذلــك  وهــي 

وأبنائهــم  الوالديــن  بيــن  موقــف  وتحــوّل كل  نافعــا،  تربويــاً  ومشــروعاً 

ــاً،  ــدأ نافع ــاء مب ــى فرصــة عظيمــة لغــرس قيمــة صالحــة، وبن ــت إل فــي البي

إنســان مبــاركاً. وتعديــل ســلوك خاطــئ، وصناعــة 
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ــة هــو  ــة التدريبي ــه أهــداف هــذه الحقيب ــذي ســتعتمد علي ــب ال نمــوذج التدري

 Kirkpatrick's Model of Training( التدريــب  لتقييــم  كيركباتريــك  نمــوذج 

Evaluation(. وهــذا النمــوذج يُعتبــر مــن أشــهر النمــاذج العالميــة فــي قيــاس 

أهــداف  تحقــق  مــدى  لتقييــم  ويُســتخدم هنــا  التدريبيــة،  البرامــج  فعاليــة 

ــية: ــتويات رئيس ــة مس ــر ثلاث ــلوك، عب ــل الس ــم وتعدي ــرس القي ــة غ حقيب

)Learning( 1.مســتوى الأول: التعلم

يقيــس هــذا المســتوى مقــدار المعرفــة أو المفاهيــم التربويــة المرتبطــة 

بالقيــم والســلوك، والتــي اكتســبها المشــاركون نتيجــة التدريــب.

القياس: أداة 

)Pre/Post Test( اختبــار قبلــي وبعدي

الهدف:

بيــن  الفــرق  حــول:  الأساســية  للمفاهيــم  المتــدرب  اكتســاب  التأكــد مــن 

القيــم والســلوك، المنهــج النبــوي فــي التربيــة، أدوات غــرس القيــم، وأســس 

ــلوك. ــل الس تعدي

إثرائي

نمــوذج )التدريــب( التغييــر
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المؤشر:

- ارتفــاع نســبة الإجابــات الصحيحة بعــد التدريب مقارنــة بما قبل.

- قــدرة المتــدرب علــى شــرح المفاهيــم المتعلقــة بغــرس القيــم وتفســير 

التربويــة. الســلوكيات 

- تمييــزه بيــن الأدوات المختلفــة لغــرس القيم

)Behavior( 2. المســتوى الثاني: الســلوك

ــوس  ــر ملم ــى تغيي ــة إل ــة النظري ــة المعرف ــدى ترجم ــتوى م ــذا المس ــم ه يقيّ

ــة. ــه الأســرية والتربوي ــدرب داخــل بيئت فــي ســلوك المت

القياس: أداة 

أنشــطة تطبيقيــة فــي كل وحــدة تدريبية، مثل:

- "البطاقــات الملونــة وتحليــل المواقف"

- "تصميــم خريطة قيمية للأســرة"

"ABC تحليــل موقف ســلوكي باســتخدام نموذج" -

- تمريــن ختامــي: "التعهــد القيمي نحــو الأبناء".. وغيرها

الهدف:

ــتيعاب  ــرة، واس ــع الأس ــي واق ــبة ف ــة المكتس ــف المعرف ــدى توظي ــم م تقيي

ــة  ــال الممارس ــن خ ــلوك م ــل الس ــم وتعدي ــرس القي ــي غ ــدوره ف ــدرب ل المت

اليوميــة.

المؤشر:

الجوهريــة  بالقيمــة  الظاهــري  الســلوك  ربــط  علــى  المتــدرب  قــدرة   -

بــه. المرتبطــة 

- اختيــار الأداة التربويــة الأنســب لغــرس قيمة فــي موقف واقعي.
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- معالجــة الســلوكيات الســلبية باســتخدام النمــوذج الســلوكي التربــوي 

.)Antecedent–Behavior–Consequence(

)Results( 3. المســتوى الثالــث: النتائج

يقيــس هــذا المســتوى التأثيــر الممتــد للتدريــب علــى واقــع الأســرة، وعلاقــة 

الوالديــن بأبنائهــم، ومــدى تحســن البيئــة التربويــة العامــة فــي البيــت.

القياس: أداة 

اســتبانة متابعــة بعــد 4–6 أســابيع من التدريب.

الهدف:

التعــرّف علــى النتائــج الفعليــة للتدريــب فــي الحيــاة الواقعيــة، وتحديــد مــدى 

تحقــق التحــول القيمــي والســلوكي فــي التعامــل مــع الأبنــاء.

المؤشر:

- تحسّــن العلاقــة الوجدانيــة بيــن الوالديــن والأبنــاء بنــاءً علــى مبــادئ تربويــة 

وقيميــة.

- انخفــاض فــي الســلوكيات الســلبية المتكــررة لــدى الأبنــاء، نتيجــة اعتمــاد 

أســاليب تربويــة بديلــة أكثــر وعيًــا واتزانًــا.

ــهم  ــت، يُس ــل البي ــتمر داخ ــي مس ــروع قيم ــي مش ــى تبنّ ــرة عل ــدرة الأس - ق

فــي بنــاء الشــخصية الأخلاقيــة للطفــل.
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1- ترســيخ المفهــوم التربوي للقيم والســلوك

الداخليــة  البنيــة  باعتبارهــا  القيــم  غــرس  بأهميــة  الوالديــن  وعــي  رفــع 

وبيــان  والســلوك،  التصــور  بيــن  الشــرعية  العلاقــة  وتوضيــح  للســلوك، 

وتوجيههــا. الفطــرة  حفــظ  فــي  الشــرعية  مســؤوليتهم 

2- بنــاء المهــارات التربويــة لغرس القيم وتعديل الســلوك

تمكيــن الآبــاء والأمهــات مــن الأدوات والأســاليب الفعّالــة لغــرس القيــم 

المواقــف  فــي  الســلبي  الســلوك  تعديــل  مهــارات  واكتســاب  الإيجابيــة، 

اليوميــة مــن خــال نمــاذج تطبيقيــة وعمليــة.

3- تحقيــق نتائــج تربوية ملموســة في البيئة الأســرية

تعزيــز قــدرة الوالديــن علــى تفعيــل التربيــة القيميــة فــي البيــت، وبنــاء منــاخ 

تربــوي يســاعد الأبنــاء علــى التخلــق بالفضائــل، والاســتجابة للتوجيهــات، 

ــي. ــوازع الإيمان ــى ال ــم عل ــي القائ ــاط الذات والانضب

ــية الأهداف الرئيس
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الجانــب الأول: المفاهيــم – بنــاء الوعي القيمي والســلوكي

- التمييــز بيــن "القيمــة" و"الســلوك"، ومعرفــة أيّهما الأصــل وأيهما التابع.

- فهــم المنظــور الإســامي لغــرس القيــم: مــن القــرآن، والســنة، وهــدي 

الســلف.

تربويــة  كمنظومــة  والســلوك  والمشــاعر،  الفكــر،  بيــن  العلاقــة  إدراك   -

ملــة. متكا

- اســتحضار أثــر البيئــة والقدوة والأســرة في تشــكيل القيم.

- تفســير الانحرافــات الســلوكية مــن خــال القصور في الجانــب القيمي.

- ربــط غــرس القيــم بمقاصد الشــريعة، وتحويلها إلــى منهج حياة.

الجانــب الثانــي: الخطــوات – تحويــل المفاهيم إلى ممارســة واقعية

- اســتخدام أدوات ومهــارات غــرس القيــم التربوية بشــكل واعٍٍ وموجّه.

- تكييــف القيــم التربويــة حســب المراحــل العمريــة للأبنــاء، وعــدم فــرض 

قيــم فــوق طاقتهــم الإدراكيــة.

- بنــاء مشــروع "قيم الأســرة" كأســاس متراكم لغرس القيــم عبر الزمن.

ــي  ــاً ف ــه عملي ــوذج ABC وتوظيف ــال نم ــن خ ــلبي م ــلوك الس ــل الس - تعدي

ــة. ــاة اليومي الحي

القيمــي  النمــو  تتبــع  علــى  تســاعد  للأســرة  قيميــة  خريطــة  إنشــاء   -

الأبنــاء. عنــد  والســلوكي 

الأهــداف الفرعية
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الجانــب الثالــث: النتائــج – مخرجــات التحوّل التربوي

- قــدرة الوالديــن علــى ملاحظــة الأثــر الســلوكي المترتــب علــى غــرس القيــم 

بطــرق صحيحــة.

الحــوار،  التــدرج،  علــى  تقــوم  واضحــة  أســرية  تربويــة  منهجيــة  بنــاء   -

والتوبيــخ. الزجــر  مــن  بــدلً  والتشــجيع، 

- تقويــم دوري للســلوكيات الســلبية، وربطهــا بالفجــوات القيميــة داخــل 

الأســرة.

- تحــوّل فــي نظــرة المربــي مــن "تصحيــح الســلوك فقــط" إلــى "بنــاء القيــم 

ــة". الداخلي
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- الآبــاء والأمهــات: الباحثــون عــن طــرق فعالــة وشــرعية فــي تهذيــب 

ســلوك أبنائهــم وغــرس القيــم فيهــم.

ــن  ــوي، مم ــاد الترب ــم أو الإرش ــي التعلي ــون ف ــرعيون: العامل ــون الش - المربّ

يحتاجــون إطــاراً شــرعياً متماســكًا للتربيــة القيميــة.

- المقبلــون علــى الــزواج: الراغبــون فــي تأســيس أُســر قائمــة علــى وعــي 

تربــوي ناضــج.

- المدربــون الأســريون: المهتمــون بتصميــم برامــج تربويــة مبنيــة علــى 

الجمــع بيــن الأصــول الشــرعية والأســاليب الحديثــة.

مــا الذي سيكســبونه بعد المشــاركة؟
• رؤيــة شــرعية عميقــة لــدور القيم فــي بناء الســلوك التربوي للأبناء.

• أدوات تربويــة عمليــة لغرس القيم وتعديل الســلوك في المواقف اليومية.

• قــدرة علــى تحويــل البيت إلى "مســاحة تربويــة" تنبــض بالمعنى والتوازن.

• مهــارة فــي تحليــل الســلوكيات الظاهرة وفهم جذورهــا القيمية.

• نمــوذج تدريبــي يمكــن اســتخدامه لاحقــاً فــي برامــج إرشــادية أو مدرســية أو 

دعويــة.

ــزن فــي  ــل راســخ فــي قيمــه، ومت ــاء جي ــل المــدى لبن • اســتعداد تربــوي طوي

أخلاقــه، وفاعــل فــي مجتمعــه.

الفئــة المســتهدفة
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ــرات الجليد كاس
أنشــطة كســر الجليــد فــي التدريــب وفوائدها

تــم تصميــم أنشــطة كســر الجليــد فــي التدريــب لتســهيل المشــاركة وبنــاء 

التفاهــم بيــن المشــاركين وخلــق جــو إيجابــي مــواتٍ للتعلــم والتفاعــل. 

ــاركين  ــاعد المش ــة تس ــرة وتفاعلي ــام قصي ــى مه ــادةً عل ــوي ع ــي تنط وه

ــض. ــم البع ــى بعضه ــرف عل ــة والتع ــعور بالراح ــترخاء والش ــى الاس عل

فوائد أنشــطة كســر الجمــود في التدريب:

1. تعــزّز تماســك المجموعــة: تســاعد أنشــطة كســر الجمــود المشــاركين 

علــى التعــرف علــى بعضهــم البعــض، وتعزيــز الشــعور بالانتمــاء والعمــل 

الجماعــي، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة لديناميكيــات التدريــب الجماعــي.

2. تخفّــف مــن القلــق وتبنــي الراحــة: تعمــل هــذه الأنشــطة علــى خفــض 

القلــق مــن خــال توفيــر بدايــة مريحــة للجلســة، ممــا يجعــل  مســتويات 

المشــاركة. وانفتــاح علــى  أكبــر  براحــة  المشــاركين يشــعرون 

3. تعــزّز التواصــل: مــن خــال بــدء التفاعــل بيــن المشــاركين، تشــجع أنشــطة 

التعاونــي  التعلــم  تناغــم  وتصنــع  المفتــوح،  التواصــل  الجمــود  كســر 

والمناقشــة.

إثرائي
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4. تحسّــن المشــاركة والانخــراط: تجــذب الأنشــطة الجذابــة انتباه المشــاركين 

واهتمامهــم، ممــا يزيــد مــن مشــاركتهم النشــطة فــي جلســة التدريــب.

تحويــل  علــى  الجليــد  كاســحات  تعمــل  للتعلــم:  الاســتعداد  تســهّل   .5

المشــاركين إلــى عقليــة التعلــم، ممــا يجعلهــم أكثــر تقبــاً لمحتــوى التدريــب 

ــه. ــذي يلي ال

ــدأ  ــد، يب ــحات الجلي ــي كاس ــتركة ف ــرات المش ــال الخب ــن خ ــة: م ــاء الثق 6. بن

المشــاركون فــي الثقــة ببعضهــم البعــض وبالمــدرب، وهــو أمــر ضــروري 

لتحقيــق نتائــج تدريبيــة فعالــة.

7. تحــدّد ديناميكيــات المجموعــة: يمكــن للمدربيــن ملاحظــة ســلوكيات 

ــر  ــا يوف ــد، مم ــحات الجلي ــاء كاس ــة أثن ــات المجموع ــاركين وديناميكي المش

ــة. ــهيل الجلس ــة لتس ــل طريق ــول أفض رؤى ح
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الهدف:

- كســر الجليــد وتعزيز التفاعل الإنســاني.

- استكشــاف خلفيــات المشــاركين التربويــة مــن منظور القيم.

للحقيبــة  العــام  والموضــوع  الســابقة  تجاربهــم  بيــن  الربــط   -

الســلوك(. وتعديــل  القيــم  )غــرس 

طريقــة التنفيذ:

ــو  ــدورة وه ــى ال ــاء إل ــه ج ــل أن ــارك أن يتخي ــن كل مش ــب م - اطل

يحمــل "حقيبــة غيــر مرئيــة"، لكــن فيهــا شــيء مــن ماضيــه التربــوي.

- يُطلــب منــه أن يفتــح "حقيبتــه المتخيلــة"، ويخرج منها:

نشاط تدريبي 1 فردي/جماعي

00:15
ــر الجليد كس
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1. قيمــة تربويــة غرســها فيــه والده أو والدته ولا يــزال يعتز بها.

2. ســلوك تربــوي إيجابــي تلقّــاه فــي طفولتــه ويتمنــى أن يكــرره 

مــع أبنائــه.

- يتــم تقســيم المشــاركين إلــى ثنائيــات )كل اثنيــن معًــا(، ويتبــادل 

كلٌّ منهمــا قصتــه خــال دقيقتيــن.

- بعــد ذلــك، يطلــب المــدرب مــن متطوعيــن أو ثلاثــة مشــاركة 

ــم(. ــم )بإذنه ــارب زملائه ــن تج ــم م ــر فيه ــا أثّ م

 توجيهــات للمدرب:

- افتــح الحديــث بمثالك الشــخصي )صــادق، قصير، دافئ(.

- لا تُجبــر أحــدًا على المشــاركة أمــام الجميع.

- ركّــز علــى مشــاعر الصدق والاعتــزاز بالقيم، دون إصدار أحكام.

مخرجات النشــاط:

- تعارف إنســاني أعمق من مجرد الأســماء.

- اســتحضار القيــم والســلوك فــي الذاكرة العاطفية للمشــارك.

- خلــق جــو مــن الثقــة والانفتــاح فــي القاعــة، يُمهّــد لتقبــل التعلّــم 

مــن القلــب.
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اختبار فردي

)Pre-test الاختبــار القبلــي )

إرشــادات للمدرب عنــد تطبيق الاختبــار القبلي

التوقيت:

- يُطبــّق فــي بداية اللقــاء التدريبي.

- يُفضــل بعــد كســر الجليــد مباشــرة، وقبــل الدخــول فــي أي محتــوى 

تدريبي.	

الهــدف من الاختبار:

- قيــاس المعرفــة الأوليــة لــدى المشــاركين حــول مراحــل النمــو 

وخصائصهــا.

- مســاعدة المــدرب فــي التعــرف علــى الفروقــات الفرديــة بيــن 

المتدربيــن.

التفكيــر  تنشــيط  خــال  مــن  للــدورة  ذهنيًــا  المتــدرب  تهيئــة   -

الموضــوع. حــول  المســبق 

خطــوات التنفيذ:

- عــرّف المشــاركين بــأن هــذا اختبــار بســيط وغيــر مقيِّــم لأدائهــم، 

بــل هــو أداة تعليميــة لفهــم النقــاط التــي ســيتعلمونها لاحقًــا.
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أو  العــرض،  شــريحة  علــى  بالاختبــار  الخــاص  الباركــود  اعــرض   -

المتــدرب. الاختبــار فــي حقيبــة  اطلــب منهــم حــل 

- امنحهــم وقتًــا مناســبًا )7–10 دقائــق كحد أقصى(.

- راقب ســير الإجابة بهدوء ودون مســاعدة.

ــي  ــا ف ــيعودون له ــم س ــة لأنه ــاظ بالنتيج ــم الاحتف ــب منه - اطل

ــا. ــاء لاحقً ــة اللق نهاي

- لا تُصحــح الاختبــار في نفــس اللحظة.

- أخبرهــم بأنهــم ســيعرفون الإجابات خــال محتوى الدورة.

نقــاط مهمة:

- احــرص علــى أن تكون الأجــواء هادئة ومحفّزة.

- إذا لاحظــت تــرددًا، طمئنهــم أن “عــدم المعرفــة الآن” هــو الدافــع 

الحقيقــي للتعلــم.

- لا تســتخدم لغــة المقارنــة بيــن المتدربين أبدًا.
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نمــوذج الاختبــار القبلي 

:1 السؤال 

مــا المقصــود الحقيقــي بغــرس القيم لدى الأبناء؟

أ. تكرار التعليمات الســلوكية بشــكل مباشــر

ب. بنــاء المعانــي القيميــة فــي النفــس حتى تُصبح دافعًا للســلوك

ج. تعزيــز التنافــس بيــن الإخــوة للوصول إلى الأفضل

د. اســتخدام الثواب والعقاب لترســيخ الســلوك

الإجابــة الصحيحة: ب

:2 السؤال 

يُعــد مؤشــراً مباشــراً علــى ضعــف  التاليــة  الخيــارات  مــن  أي 

الطفــل؟ لــدى  القيــم 

أ. الرغبــة المســتمرة في الظهور

ب. الميــل للعزلــة أحيانًا

ج. الكــذب عنــد الخوف والأنانية عند المشــاركة

د. الغضــب عنــد التوبيخ

الإجابــة الصحيحة: ج
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:3 السؤال 

القيمــة التــي تُشــكّل نــواةً للانضباط الذاتي هي:

الطاعة أ. 

التقوى ب. 

الصدق ج. 

الصبر د. 

الإجابــة الصحيحة: ب

:4 السؤال 

أي الوسائل التالية تُعدّ الأنسب لغرس القيم في مرحلة التمييز؟

أ. العقوبــة عند الخطــأ المتكرر

ب. إلقــاء المحاضرات المباشــرة

ج. النمذجــة والقــدوة وربــط القيم بالواقع

د. المقارنــة المســتمرة بالأقران

الإجابــة الصحيحة: ج

السؤال 5:

مــا أهــم مهــارة تربويــة يجــب أن يمتلكهــا الوالــد عنــد التعامــل 

مــع ســلوك ســلبي؟

أ. التدخــل الفوري بالحزم

ب. فهــم الظــروف المســببة للســلوك وتحليلها

ج. تحديــد العقوبــة وتطبيقها مباشــرة

د. الانســحاب وتــرك الطفل يتعلــّم من الخطأ

الإجابــة الصحيحة: ب
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:6 السؤال 

فــي نمــوذج تعديل الســلوك )ABC(، يشــير الحرف A إلى:

أ. الســلوك الظاهر

ب. الظروف الســابقة التي أدت للســلوك

ج. نتائــج الســلوك وتبعاته

د. ردة الفعــل بعــد التصرف

الإجابــة الصحيحة: ب

:7 السؤال 

عنــد حــدوث خطــأ من الطفــل، الخيار الأفضل هو:

أ. إظهــار الغضــب حتــى لا يتكرر الخطأ

ب. الصمــت تمامًــا حتى يندم

ج. تحليــل الدافع وراء الســلوك أولًا

د. حرمانــه من ميــزة يحبها

الإجابــة الصحيحة: ج

:8 السؤال 

قيمــة  غيــاب  علــى  غالبًــا  يــدل  الآتيــة  الســلوكيات  مــن  أي 

"الاحتــرام"؟

أ. الجدال مع الآخرين بأســلوب ســاخر

ب. الصــراخ في المواقــف الانفعالية

ج. التــردد فــي التعبير عن الرأي

د. عدم الالتــزام بالقوانين

الإجابــة الصحيحة: أ
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:9 السؤال 

أي مــن العبــارات التاليــة تُعتبــر تربويًــا صحيحة عنــد تصحيح الخطأ؟

أ. "لقــد أخطأت، كيــف يمكن إصلاحه؟"

ب. "أنــت لا تُجيــد التصرف كعادتك!"

ج. "أنــا محبــط منك جدًا!"

د. "دائمًــا تُكــرر نفس الغلط!"

الإجابــة الصحيحة: أ

:10 السؤال 

مــن ركائــز التربية بالقيم في الأســرة:

أ. الالتــزام بالتعليمــات الثابتــة فقط

ب. اعتمــاد النموذج الأســري الموحّد في الســلوك

ج. تطبيــق العقوبــة فــور كل خطأ

د. المرونــة التربويــة دون توجيه

الإجابــة الصحيحة: ب
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موضوعــات الحقيبــة 
ــة التدريبي

الوحدة الأولى
مدخل مفاهيمي 
إلى معنى القيم 

والسلوك في التربية

الوحدة الثانية 
مهارات غرس القيم 
الإيجابية في الأبناء

الوحدة الثالثة
تعديل السلوكيات 
السلبية بأساليب 

تربوية واعية

الخاتمة 

- الفرق بين القيم والسلوك 
- العلاقة بين التفكير، 

والمشاعر، والسلوك )نموذج 
الإدراك – الشعور – الفعل(.
- الأصول الشرعية لغرس 

القيم )القرآن – السنة – أقوال 
السلف( 

- أثر البيئة في تشكيل القيم 
والسلوك )الأسرة – الإعلام – 

الأصدقاء(. 
- القيم التي تحتاجها الأسرة 

المسلمة اليوم

- المنهج النبوي في غرس 
القيم

- القيم المناسبة لكل مرحلة 
من مراحل النمو

- مشروع "قِيم الأسرة" 
كأسلوب تربوي تراكمي
- نشاط تدريبي )خريطة 

قيمية للأسرة(

-  لماذا يُخطئ الأطفال؟ 
الأسباب النفسية والتربوية 

والإدراكية
- أخطاء الوالدين في التعامل 

مع السلوك الخاطئ
- نموذج تعديل السلوك 

ABC (Antecedent – Behav-
)ior – Consequence

- محطات إبداعية في تعديل 
السلوك

- وراء كل سلوك خاطئ... 
قيمة غائبة تنتظر أن تُغرس

-  كلمة ختامية للآباء 
والأمهات

- نشاط ختامي )تعهد 
قيمي وسلوكي للأبناء(

- الخارطة الذهنية الختامية 
- الاختبار البعدي
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القيــم  لمفهــوم  واضــح  وتربــوي  شــرعي  بنــاء فهــم  الهــدف: 

وأثرهمــا. والســلوك 

- الفــرق بين القيم والســلوك 

- العلاقــة بيــن التفكيــر، والمشــاعر، والســلوك )نمــوذج الإدراك – 

الشــعور – الفعــل(.

- الأصول الشــرعية لغرس القيم )القرآن – الســنة – أقوال الســلف( 

- أثر البيئة في تشكيل القيم والسلوك )الأسرة – الإعلام – الأصدقاء(

- القيــم التــي تحتاجها الأســرة المســلمة اليوم

60:00

مدخــل مفاهيمي إلى معنى 
القيم والســلوك في التربية

لوحدة ا
الأولى
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إثرائي

الكثيــر  أنّ  نجــد  والاجتماعــي،  التربــوي  واقعنــا  فــي  نتأمــل  حيــن 

"الســلوك  بتقويــم  ينشــغلون  والمعلميــن  والآبــاء  المربيــن  مــن 

"القيــم  لـــ  انتباهــاً كافيــاً  لــدى الأبنــاء، دون أن يعيــروا  الظاهــر" 

الكامنــة" التــي توجــه هــذا الســلوك وتشــكل دافعيتــه. وهــذا 

يشــبه مَــن يعالــج أوراق الشــجرة دون أن ينظــر إلــى الجــذور. فهــل 

يمكــن أن يثمــر غصــنٌ منبتّــه بــا جــذورٍ قويــة؟!

فــي المنظــور الشــرعي، القيــم هــي الأســاس الــذي ينبنــي عليــه 

الســلوك، وهــي أحــد مكونــات "النيــة" التــي تُكســب العمــل وزنــه 

عنــد الله. قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: "إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لــكل امــرئ 

مــا نــوى" ]رواه البخــاري[، وهــي قاعــدة جذريــة تؤصــل لقاعــدة أن 

ــم تســبق الســلوك وتوجهــه. القي

ــا:  ــرّف بأنه ــم تُع ــوي، فالقي ــي والترب ــم النفس ــوء العل ــي ض ــا ف أم

مــا هــو  وتحــدد  وتضبطــه،  الســلوك  توجــه  راســخة  "معتقــدات 

الفــرد". بينمــا الســلوك  مرغــوب ومــا هــو مرفــوض فــي نظــر 

ــا  هــو المظهــر الخارجــي الناتــج عــن تفاعــل الفــرد مــع بيئتــه وفقً

الفرق بين القيم والســلوك
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أن  إلــى  القيــم  لغــرس  الإجرائــي  الدليــل  القيــم. وقــد أشــار  لتلــك 

"القيــم تُشــكل منظومــةً محركــةً للأفــكار والأقــوال والأفعــال، 

والمجتمعيــة".  الفرديــة  للشــخصية  الأساســي  المكــون  وهــي 

فهــي بمثابــة "الــروح" التــي تنفــخ الحيــاة فــي الجســد الســلوكي، 

ــح التصرفــات مجــرد طقــوس جوفــاء أو اســتجابات  فبدونهــا تصب

لحظيــة بــا عمــق.

ومــن الإبــداع التربــوي أن نُــدرّب أبناءنــا علــى التمييــز بيــن القيــم 

التــي يحملونهــا والســلوك الــذي يصــدر عنهــم، فكــم مــن ســلوكٍ 

حســنٍ قــد يصــدر بدافــعٍ أنانــي، وكــم مــن موقــفٍ ســلبي يُخفــي 

ــرة لــم تُفهــم. ولهــذا جــاء فــي الفوائــد لابــن القيــم  وراءه قيمــاً خيّ

ــة  ــب مــن المحب رحمــه الله: "الســلوك الظاهــر ثمــرة مــا فــي القل

والنيــة، فمــن أصلــح قلبــه أصلــح الله ســلوكه، ومــن أهمــل قلبــه 

.)72 فســدت جوارحــه" )الفوائــد، صـــ

وإليــك بعــض الفروقــات الجوهريــة بيــن "القيــم" و "الســلوك" مــن 

عــدة جوانــب:
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المقارنة وجه 

لتعريف ا

المصدر

الثبــات والتغيّر

المعيارية

بلية قا

الملاحظة

لقيم ا

معتقدات داخلية راســخة 
الإنسان توجه 

وتضبــط أفعاله.

تنبــع مــن الضمير والدين 
والتنشــئة الاجتماعية 

والقناعــات الذاتية.

أكثر ثباتًا واســتقرارًا، 
وتتغيــر ببطء وبعمق.

تمثــل مــا يجب أن يكون 
)المُثــل والمبادئ(.

غير مرئية بشــكل مباشــر، 
ويُســتدل عليهــا من خلال 

المواقــف المتكررة.

السلوك

أفعــال أو ردود ظاهرية 
ناتجــة عــن تفاعل الفرد 

مــع البيئة.

تتأثــر بالمواقــف الفورية 
والمثيــرات الخارجية 
والضغــوط اللحظية.

متغيّر حســب الظروف، 
والمواقــف، والزمان، 

والمكان.

تمثــل ما هو كائن 
بالفعــل )التصرفات 

الواقعية(.

مرئيــة وملاحظة ويمكن 
تقييمها بشــكل مباشــر.

وإليــك بعــض الفروقات الجوهريــة بين "القيم" و 
"الســلوك" من عدة جوانب:
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إثرائي

يعتقــد كثيــر مــن الآبــاء والأمهــات بــأن تعديــل ســلوك الأبنــاء يبــدأ 

الكســل.  أو  التمــرد  أو  كالصــراخ  فقــط،  الخارجــي  الفعــل  بتغييــر 

ــي  ــم ف ــة الأه ــل الحلق ــا تتجاه ــرة، لأنه ــرة قاص ــذه النظ ــن ه لك

يتصــرف  لا  فالإنســان  والمشــاعر.  العقــل  الإنســاني:  الســلوك 

اعتباطًــا، بــل ســلوكه ناتــج عــن تفاعــل ثلاثــي مترابــط: مــا يُدركــه 

ــه. ــا يفعل ــه – وم ــعر ب ــا يش – وم

ــم النفــس الســلوكي المعرفــي بـــ  يُعــرف هــذا المفهــوم فــي عل

Cognitive–Emotional–Be� الفعـ�ل)   – الشـ�عور   – الإدراك  )نمـ�وذج 

havioral Model(، والــذي يفيــد بــأن كل ســلوكٍ ظاهــرٍ هــو نتيجــة 

إدراك ذهنــي معيــن، يتبعــه شــعور داخلــي، ثــم يتجســد فــي تصــرف 

فــي فهــم  فعّالــة  أداة  يُعــدّ  النمــوذج  خارجــي. وهــذا  وســلوك 

وتعديــل الســلوك مــن جــذوره، وليــس مــن مظاهــره الخارجيــة 

ــط. فق

وإليك بعــض التفصيل:

العلاقة بين التفكير، والمشــاعر، والســلوك، 
نموذج )الإدراك – الشــعور – الفعل(
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أولً: الإدراك )Cognition( – "الفكــرة"

هــو الكيفيــة التــي يفسّــر بهــا الفــرد – صغيــراً كان أو كبيــراً – 

المواقــف التــي يمــر بهــا، ويُبنــى هــذا الإدراك علــى تجاربه الســابقة، 

ــة إلــى  ــم التــي يحملهــا، إضاف ــة القي ــى عليــه، ومنظوم ومــا ترب

ــي. ــه الذات مســتوى وعي

: فمثلً

ــد  ــئ!" ق ــا تُخط ــت دائمً ــرارًا: "أن ــده م ــن وال ــمع م ــذي يس ــل ال الطف

يكــوّن إدراكًا داخليًــا مثــل: "أنــا فاشــل، ولا يمكننــي النجــاح"، أو 

حيــن تــرى الطفلــة أمهــا ترفــع صوتهــا عليهــا أمــام إخوتهــا 

كلمــا أخطــأت، قــد يتكــون لديهــا إدراك مشــوّه: "أمــي لا تحبنــي."

نفســه  بهــا  الطفــل  يــرى  عدســة  تصبــح  الأفــكار  هــذه  فمثــل 

والعالــم مــن حولــه، وتؤثــر مباشــرة علــى شــعوره وســلوكه، ولــو 

ــرة  ــرار، أو نب ــي التك ــل يكف ــةً، ب ــارات صراح ــك العب ــه تل ــال ل ــم تُق ل

الصــوت، أو نظــرات الغضــب، أو المقارنــة بالآخريــن.

ثانيًــا: الشــعور )Emotion( – "الانفعال"

ــه الطفــل نتيجــة تفســيره لمــا جــرى. فــالإدراك لا  هــو مــا يشــعر ب

يقــف عنــد حــدود الفكــرة، بــل يتحــول إلــى تجربــة شــعورية داخليــة 

ــة ومحفــزة. قــد تكــون ســلبية ومؤلمــة، أو إيجابي

في المثال الســابق:
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بالإحبــاط،  سيشــعر  "فاشــل"،  أنــه  قناعــةً  كــوّن  الــذي  الطفــل 

مجــددًا.  التجربــة  خــوض  مــن  والقلــق  الفشــل،  مــن  والخــوف 

مشــاعر  ســتغمرها  تحبهــا،  لا  أمهــا  أن  تشــعر  التــي  والطفلــة 

إخوتهــا. مــن  الغيــرة  أو  الحــزن  وربمــا  الرفــض، 

وهنــا تبــرز أهميــة دور الوالديــن فــي تعزيــز المشــاعر الإيجابيــة 

كالحــب غيــر المشــروط، والطمأنينــة، والثقــة، لتكــون الحاضنــة 

الآمنــة لنمــو القيــم الصحيحــة والســلوك والســليم.

ثالثًا: الســلوك )Behavior( – "الــرد الفعلي"

ــذي يُترجــم نتيجــة مــا ســبقه مــن الإدراك  هــو المظهــر الخارجــي ال

والشــعور معًــا. ومــا نــراه مــن تصرفــات الأطفــال – إيجابيــة كانــت 

أو ســلبية – هــو فــي الغالــب النتيجــة النهائيــة لسلســلة بــدأت 

مــن فكــرة مــرّت بمشــاعر واســتقرت فــي الفعــل.

ذلك: ومثال 

الطفــل الــذي يشــعر بأنــه فاشــل بســبب إدراكــه الســلبي، قــد يفجّــر 

ــب  ــرض لتجنّ ــر بالم ــرة، أو يتظاه ــب المذاك ــد طل ــب عن ــة غض نوب

ــن  ــة م ــر مرغوب ــا غي ــعر أنه ــي تش ــاة الت ــة. والفت ــاب للمدرس الذه

أمهــا، قــد تلجــأ للانعــزال أو المقاطعــة الصامتــة، أو تُظهــر عدوانًــا 

ســلبيًا مثــل الكســل، أو العنــاد، أو إهمــال الأوامــر. أو أكثــر مــن 

ذلــك بــأن تتقــرّب مــن الغربــاء فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 

ــل. ــواء بدي للبحــث عــن احت
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ر  وفــي المقابــل كل ذلــك، الطفــل الــذي يُــدرك بأنــه محبــوب ومقــدَّ

– حتــى حيــن يُخطــئ – غالبًــا مــا يشــعر بالأمــان الداخلــي، ممــا 

المســؤولية،  كتحمُّــل  توازنًــا،  أكثــر  ســلوكيات  فــي  ينعكــس 

بالخطــأ. والاعتــراف  للتوجيــه،  والاســتجابة 

رســالة للوالدين:

عندما ترى ســلوكًا مزعجًا من ابنك، اســأل نفســك:

- مــا هــي الفكــرة التي قد تكون ترســخت في ذهنه؟

- ما هي المشــاعر التي يعيشــها الآن؟

- هــل هــذا الســلوك نتيجــة ألم داخلي لــم يُفهم بعد؟

فبــدل أن تُعالــج الســلوك فقــط، ابــدأ بإعــادة صياغــة إدراكــه 

ــراً  ــواء، وســتجد أن كثي للأمــور، وضــخِّ مشــاعر القبــول والاحت

مــن الســلوكيات تتغيــر مــن تلقــاء نفســها.
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قال ابــن القيم، رحمه الله:

"الفكــرة مبــدأ الإرادة، والإرادة تقتضــي الفعل، فــإذا تكرر صار عادة، 

فصــاح هــذه الأطوار بصلاح الفكــر، فكل خيــر فأصله الفكر."

ويكمــل رحمه الله في الســياق ذاته:

"والفكــر مبــدأ الخيــر والشــر، فإن كان الفكر فــي معالي الأمور 

وجليلهــا كان بعــده الإرادة، ثــم العمــل، ثم العــادة، فكان ذلك صلاح 

العبــد وســعادته فــي دنياه وأخراه. وإن كان في سفســاف الأمور 

وحُقَارِهــا، تبعــه الإرادة، ثــم العمــل، ثم العادة، فــكان ذلك هلاكه 

وشقوته."

)الفوائــد، لابن القيّم(

فائدة
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نشاط تدريبي 2 جماعي

10:00

الهدف من النشــاط:

• ترســيخ فهــم العلاقــة التفاعليــة بيــن الفكــرة - الشــعور - الســلوك 

ــاء. ــاة الأبن فــي حي

الداخــل،  مــن  التربويــة  المواقــف  تحليــل  علــى  المشــاركين  تدريــب   •

فقــط. الســلوك  مــن ظاهــر  وليــس 

ــلوكيات  ــف س ــرة خل ــة أو الحاض ــم الغائب ــاف القي ــارة اكتش ــم مه • تعلّ

ــرة. ــاء، وتمييزهــا عــن المواقــف العاب الأبن

• إكســاب المتدربيــن أداة ذهنيــة وعمليــة لتفســير الســلوك بطريقــة 

ــم. ــى القي ــة عل ــة مبني تربوي

الأدوات المطلوبــة:

ــا مــع  ــا ســلوكيًا يوميً ــن موقفً • بطاقــات مواقــف، كل بطاقــة تتضمّ

الأطفــال )مثــل: "رفــض أداء الواجــب"، "الكــذب لإخفــاء خطــأ"، "مســاعدة 

ــن  ــرح 10 بطاقــات متنوعــة بي ــه"(. العــدد المقت ــه دون أن يُطلــب من أخي

ــوزع علــى المجموعــات. ــة وســلبية ت ســلوكيات إيجابي

مختلفــة،  بألــوان  دوائــر  ثــاث  ورقيــة(:  أو  )كرتونيــة  كبيــرة  دوائــر   •

البطاقات الملونــة وتحليل المواقف
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ســلوك(.  – شــعور   – )فكــرة  منهــا:  واحــدة  كل  علــى  مكتــوب 

المتدرّبــون  عليهــا  ليكتــب   :)Post-it( صغيــرة  لاصقــة  ملصقــات   •

النشــاط. أثنــاء  الدوائــر  علــى  ويلصقوهــا  اســتنتاجاتهم 

• ســاعة إيقــاف أو مؤقّت لضبــط الوقت بدقة.

طريقــة التنفيذ:

• تكويــن الفــرق: يُقسّــم المشــاركون إلــى مجموعــات صغيــرة مكوّنــة 

مــن 3 إلــى 5 أفــراد.

ــدة  ــف واح ــة موق ــى بطاق ــق عل ــل كل فري ــات: يحص ــع البطاق • توزي

ــة. ــف المطبوع ــن المواق م

“الفكــرة  نمــوذج  بســرعة  المــدرب  يوضــح  النمــوذج:  مراجعــة   •

)مــدة  الجميــع  أمــام  الثــاث  الدوائــر  الســلوك” باســتخدام   - -الشــعور 

واحــدة(. دقيقــة  الخطــوة:  هــذه 

الموقــف  بتحليــل  فريــق  كل  يقــوم  دقائــق(:   3( جماعــي  تفكيــر   •

منفصلــة: ملصقــات  ثــاث  علــى  ويكتــب  لــه،  الممنــوح 

• الفكــرة المحتملــة لدى الطفل.

• الشــعور الناتــج عن الفكرة.

• الســلوك الظاهر.

- لعبــة “اللصــق والتحليل” )3 دقائق(:

فــي  ملصقاتهــا  وتلصــق  القاعــة  مقدمــة  إلــى  تباعًــا  الفــرق  تنتقــل 

ســلوك(.  / شــعور   / )فكــرة  المناســبة  الدائــرة 

يشــرح أحــد أفراد الفريــق اختيارهم في أقــل من 20 ثانية.

بعــد كل عــرض، يطلــب المــدرب مــن بقيــة المشــاركين تســمية "القيمــة 
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بصــوت  الجميــع  ويُعلنهــا  الســلوك،  هــذا  فــي  الحاضــرة"  أو  الغائبــة 

ــة"(. ــة"، "الرحم ــرام"، "الأمان ــل: "الاحت ــي )مث جماع

تفريغ الدروس )2 دقيقة(: يســأل المدرب بســرعة ســؤالين:

• مــا الــدرس التربوي الأهم الذي اســتنتجناه؟

• كيــف يمكــن اســتبدال الفكــرة المشــوّهة بفكــرة صحيحــة قائمــة 

ــة؟ ــى قيم عل

ثــم يختم النشــاط بجملــة تربوية مركّزة: 

"غيّــر الفكــرة.. يتغير الشــعور.. فيتغير الســلوك."

توجيهــات للمدرب:

ــذ وروح الحمــاس، فهــذا نشــاط تفاعلــي لا  • حافــظ علــى ســرعة التنفي

ــا ســريعًا. ــزًا ذهنيً ــل تحفي ــا، ب ــا أكاديميً ــب تعمقً يتطلّ

ــا  ــون نصفه ــث يك ــف بحي ــات المواق ــوازن، وزّع بطاق ــى الت ــا عل • حرصً

لمواقــف إيجابيــة )لإظهــار أثــر القيــم المزروعــة(، والنصــف الآخــر لمواقــف 

ســلبية )لاكتشــاف غيــاب القيــم أو تشــوّه الفكــرة(.

• اســتخدم أســلوب التعزيــز اللحظــي: ادعــم كل فريــق يقــدّم تحليلــه 

وشــجعهم بكلمــات ســريعة مثــل: “ذكــي جــدًا”، “تحليــل منطقــي”، 

“قيمــة رائعــة”.

بعــد  تصويرهــا  يمكــن  بصريــة  المعلّقــة كلوحــة  الدوائــر  اســتخدم   •

ــت الفكــرة. ــا مــع المشــاركين لتثبي انتهــاء النشــاط ومشــاركتها رقميً

• فــي نهايــة النشــاط، اطلــب مــن كل متــدرّب أن يختــار موقفًــا حقيقيًــا 
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مــن حياتــه العائليــة هــذا الأســبوع ويحللــه باســتخدام النمــوذج الثلاثــي، 

كواجــب شــخصي اختيــاري.

مخرجات النشــاط:

مكوّناتــه  إلــى  ســلوك  أي  يُفكّكــون  كيــف  المشــاركون  يتعلـّـم   •

فقــط. نتائجــه  علــى  التركيــز  مــن  بــدلً  والنفســية،  الذهنيــة 

ــاء للفكــرة  ــل بن ــاً للســلوك فقــط، ب ــة ليســت تعدي • يدركــون أن التربي

وزرع للقيمــة.

• يحصــل المــدرب علــى محتــوى مرئــي حــيّ مــن تحليــات الفــرق يمكــن 

ــم. ــا فــي نقاشــات التقيي اســتخدامه لاحقً
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 القيمة
الحاضرة

 السلوك
(Behavior)

 الشعور
(Emotion)

 الفكرة
(Cognition)

الموقف الإيجابي

 التعاون /
المسؤولية

 مبادرة – خدمة
– ترتيب

امتنان – انتماء

"الأسرة مسؤولية 
مشتركة، 

وأنا أحب أن 
أساعدهم."

ولد يقوم بتجهيز سفرة 
الغداء بدون أن يُطلب 

منه.

 بر الوالدين /
الاحترام اعتذار – تصحيح ندم – محبة

"أمي لها حق 
عليّ، حتى لو 

اختلفنا."

فتــاة تعتذر لأمها بعد 
نقاش حاد بينهما.

الامتنان / الأدب  تعبير جسدي –
وشكر لفظي تقدير – محبة

"أبي يتعب 
لأجلي، وأحب 
أن أعبّر له عن 

امتناني."

طفــل يُقبّل رأس أبيه 
حين يوصله للمدرسة.

الإيثار / الأخوّة تعليم – تشجيع عطف – فرح

"أريد لأختي أن 
تنجح وتفرح، 

كما فرحت أنا 
من قبل."

بنت تساعد أختها 
الأصغر في حفظ ســورة 

قصيرة.

 الصدق / تحمل

المسؤولية
 اعتراف –
شجاعة

 قلق بسيط –

راحة لاحقة

"أنا مسؤول عن 
أفعالي، والصدق 

أفضل دائمًا."

ولــد يُبلغ والده عن 
خطأ ارتكبه في 
المدرسة قبل أن 

يُكتشف.

إليــك مواقــف مقترحة مــع تحليلهــا الصحيح،

يمكــن اســتعمالها في النشــاط التدريبي.
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 القيمة
الغائبة

 السلوك
(Behavior)

 الشعور
(Emotion)

 الفكرة
(Cognition)

الموقف

 الأمانة / الأمان
النفسي

 الكذب وإنكار
الفعل

خوف – قلق
"إذا قلت الحقيقة، 
سأتعرّض للعقاب 

والإهانة."

طفل يكذب على أمه 
بشأن كسر شاشة 

الجوال.

 التقدير /
المسؤولية

 انسحاب –
تجاهل – عزلة

 إحباط – لا
مبالاة

"هم لا يقدرون 
جهدي ولا 

يشكرونني حتى 
لو ساعدت."

بنت ترفض مشاركة 
أمهــا في تجهيز البيت 
للضيوف، وتغلق على 

نفسها الباب.

الحوار / الاحتواء  سلوك عنيف –
تمرد

 غضب – شعور
بالإهمال

"لا أحد يهتم 
بمشاعري أو 

يسمعني."

ولد يصرخ ويرمي 
كتبــه عند عودته من 

المدرسة كل يوم.
 الثقة بالنفس /

الحياء
 رفض – تمرد –

مجادلة
 خجل – قلق

اجتماعي

"أنا أبدو قبيحة 
بالعباءة، والناس 
سيسخرون مني."

فتاة ترفض ارتداء 
العباءة عند الخروج.

 الحب في الطاعة

/ القدوة
 تأخير متكرر –

تذمّر ضيق – مقاومة

"هم يجبرونني 
على الصلاة، 

ولا أشعر برغبة 
فيها."

طفل يتأخر متعمّدًا 
عــن الصلاة رغم تذكير 

والده المتكرر.

إليــك مواقــف مقترحة مــع تحليلهــا الصحيح،
يمكــن اســتعمالها في النشــاط التدريبي.
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إثرائي

غــرس القيــم ليــس عمليــة ســلوكية محضــة أو اجتهــادًا تربويًــا 

مجــردًا، بــل هــو واجــب شــرعي متأصّــل فــي أصــول الديــن، جــاءت 

بــه نصــوص الكتــاب والســنة، وســار عليــه ســلف هــذه الأمــة. 

فالقيــم فــي الإســام ليســت مفاهيــم نســبية تتبــدّل بتغيــر الزمــان 

والمــكان، بــل هــي معاييــر ربانيــة ثابتــة، تقيــس الأعمــال والأقــوال 

ــد. ــي آنٍ واح ــلوكه ف ــلم وس ــر المس ــكل ضمي ــات، وتش والني

أولً: القــرآن الكريــم أصل الأصول فــي غرس القيم

ــاب مواعــظ  ــاب تشــريع فحســب، ولا كت ــم كت ليــس القــرآن الكري

النفــس  لبنــاء  شــامل  رباّنــي  منهــج  هــو  بــل  فقــط،  وقصــص 

ــة  ــة، والتربي ــدة، والتزكي ــن العقي ــخة م ــس راس ــى أُس ــانية عل الإنس

الخُلقيــة. وقــد عبـّـر الله ســبحانه عــن هــذه الوظيفــة الشــاملة 

ــراء: 9[،  ــوَمُ﴾ ]الإس ــيَ أَقْ ــي هِ ــدِي للَِّتِ ــرْآنَ يَهْ ــذَا الْقُ ــه: ﴿إِنَّ هَ بقول

ــد  ــدل النــاس علــى أعــدل الســبل وأقــوم المناهــج فــي العقائ أي ي

ــن  ــك كاب ــن المفســرون ذل ــا بيّ ــم والســلوك، كم ــادات والقي والعب

كثيــر والطبــري وغيرهــم.

وهــذه الهدايــة القرآنيــة ليســت مجــرّد توجيــه نظــري، بــل هــي 

ــرة  ــن الُأس ــدأ م ــة، تب ــاة اليومي ــا للحي ــكّل نمطً ــة تش ــة عملي هداي

الأصول الشــرعية لغرس القيم في الأبناء 
)القرآن – الســنة – أقوال الســلف(
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الكريــم  القــرآن  أهميــة  تبــرز  ومــن هنــا  المجتمــع.  إلــى  وتمتــد 

ــن  ــرة م ــل المبك ــي المراح ــاً ف ــم، خصوص ــرس القي ــع أوّل لغ كمرج

حيــاة الطفــل، حيــث تتشــكل شــخصيته وتتبلــور ملامــح إدراكــه 

للخيــر والشــر، والحــق والباطــل، والفضيلــة والرذيلــة.

إن القِيــم القرآنيــة لا تُعــرض فــي القــرآن علــى هيئــة مبــادئ مجــرّدة، 

بــل تأتــي مشــبعة بالحيــاة والتجربــة، ممزوجــة بالقصــص، والأوامــر، 

والنواهــي، والنمــاذج الحيــة مــن الأنبيــاء والصالحيــن والمجتمعــات 

ــا"  ــا تطبيقيً ــدّم "نموذجً ــم يق ــرآن الكري ــإن الق ــك ف ــابقة. ولذل الس

لــكل قيمــة، ويُظهــر آثارهــا فــي الواقــع العملــي للأفــراد والأمــم. 

أمــرٌ  بــل  فحســب،  فلســفيًا  مبــدأً  ليســت  مثــاً،  العــدل  فقيمــة 

ــدْلِ وَالِإحْسَــانِ﴾  ــرُ باِلْعَ  يَأْمُ
ََّ
ــه تعالــى: ﴿إِنَّ الل إلهــيّ جــاء فــي قول

]النحــل: 90[، وهــي قيمــة حاكمــة للعلاقــات داخــل الأســرة كمــا فــي 

المجتمــع. والصــدق، الــذي أمــر الله بــه فــي قولــه: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ 

119[، هــو  ادِقِيــنَ﴾ ]التوبــة:   وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ
ََّ
آمَنُــوا اتَّقُــوا الل

حجــر الزاويــة فــي بنــاء الثقــة بيــن الآبــاء والأبنــاء، وبيــن الأفــراد 

ــا. عمومً

ــرًا مــن القيــم الكبــرى التــي يُشــاد بهــا  وممــا يُلفــت النظــر أن كثي

فــي التربيــة الحديثــة، كالاحتــرام، والانضبــاط، والتســامح، والتعــاون، 

والشــكر، والحيــاء، والعطــاء، قــد وردت فــي القــرآن الكريــم بصــورة 

واضحــة ومباشــرة، بــل وتــم تعزيزهــا بالأمثلــة والنمــاذج، لا ســيما 

ــاء. فالقــرآن الكريــم حيــن يحكــي عــن نبــي الله  فــي قصــص الأنبي

ــاء  ــة والوف ــة والعفّ ــة الأمان ــه قيم ــرز في ــام، يب ــه الس ــف علي يوس
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رغــم الإغــراء والابتــاء. وعندمــا يــروي قصــة موســى عليــه الســام، 

يُظهِــر فيــه الحيــاء والبــأس والنخــوة. وفــي قصــة أيــوب عليــه 

ــر، وفــي قصــة إبراهيــم عليــه الســام،  الســام، تتجلــى قيمــة الصب

ــد.  ــف والمعتق ــي الموق ــدق ف ــة والص ــالله والتضحي ــة ب ــر الثق تظه

ولا يُمكــن أن يغيــب عــن الوالديــن أن هــذه القصــص لــم تــرد فقــط 

لمجــرد التســلية، بــل هــي أدوات تربويــة رباّنيــة لغــرس القيــم فــي 

ــاء، إذا أُحســن عرضهــا وتوظيفهــا. وجــدان الأبن

ــز علــى القيــم القلبيــة والنيــة  ــرز فــي القــرآن الكريــم التركي كمــا يب

عنــد الله  المظاهــر وحدهــا. فالأعمــال  علــى  وليــس  الصادقــة، 

 
ََّ
لا تُقبــل بالشــكل، وإنمــا بالمقصــد. قــال تعالــى: ﴿لـَـنْ يَنَــالَ الل

ــج: 37[،  ــمْ﴾ ]الح ــوَى مِنْكُ ــهُ التَّقْ ــنْ يَنَالُ ــا وَلَكِ ــا وَلَ دِمَاؤُهَ لُحُومُهَ

ــة فــي باطــن الإنســان  ــأن القيمــة الحقيقي ــه مباشــر ب وهــذا توجي

لا فــي حركاتــه الظاهــرة. ولذلــك كان غــرس القيــم فــي الإســام 

الإدراك  عبــر  الجــوارح  ســلوك  إلــى  ويتغلغــل  القلــب،  مــن  يبــدأ 

والتزكيــة، وليــس عبــر القهــر والإجبــار.

القيــم  أن  وجدنــا  وآياتــه،  القــرآن  ســور  ترتيــب  فــي  تأملنــا  وإذا 

تربويــة حانيــة،  بانتظــام ودقــة، وتُعــرض بطريقــة  تتــوزع فيــه 

ــي  ــوع ف ــة. فالتن ــة ملهم ــة قصصي ــة، وثالث ــة رادع ــرى تحذيري وأخ

ــا والآخــرة، كل  ــن الدني ــط بي ــى القــدوة، والرب ــز عل العــرض، والتركي

ــل  ــم أولًا قب ــاء القي ــة قائمــة علــى بن ــة القرآني ذلــك يؤكــد أن التربي

ضبــط الســلوك.
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ومــن هنــا، فــإن واجــب الوالديــن هــو اســتحضار هــذا البعــد القيمــي 

لا  بحيــث  لأبنائهــم،  الكريــم  القــرآن  وتعليمهــم  تلاوتهــم  فــي 

يقتصــر التوجيــه علــى الحفــظ والتجويــد، وإنمــا يشــمل المعانــي 

التربويــة فــي الآيــات، وربطهــا بســلوك الأبنــاء اليومــي. فحيــن 

يقــرأ الطفــل قولــه تعالــى: ﴿وَقُولُــوا للِنَّــاسِ حُسْــنًا﴾ ]البقــرة: 83[، 

ــك؟ ومــع  ــك؟ ومــع والدي ــف تتحــدث مــع أخي يجــب أن يُســأل: كي

ــر أو الشــكر، يُربــط  ــة فــي الصب زميلــك فــي المدرســة؟ وإذا مــرّ بآي

الصــف، وهكــذا  أو معلمــة  أمــه  لــه مــع  ذلــك بموقــف حصــل 

مواقــف  إلــى  محفوظــة  نصــوص  مــن  القرآنيــة  القيــم  تتحــوّل 

مُطبّقــة ومُعاشــة.

ثانيــاً: الســنة النبويــة التطبيــق العملــي لغرس القيم

إذا كان القــرآن الكريــم هــو مصــدر القيــم الأعلــى ومنبــع التوجيــه 

الربانــي، فــإن الســنة النبويــة هــي التجســيد العملــي لهــذه القيــم، 

اليوميــة  التربيــة  ومنهــج  الكامــل،  الإنســاني  الســلوك  وقــدوة 

الشــاملة التــي عاشــها النبــي صلى الله عليه وسلم مــع أصحابــه وأهلــه وأمتــه. 

نموذجًــا  كان  بــل  فقــط،  للوحــي  مبلّغًــا  يكــن  لــم  صلى الله عليه وسلم  فالنبــي 

متكامــاً فــي ترجمــة القيــم إلــى مواقــف وســلوك، وهــو مــا أشــار 

إليــه القــرآن فــي وصفــه: ﴿وَإِنَّــكَ لَعَلَــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾ ]القلــم: 4[. 

قــال الإمــام الطبــري فــي تفســيره لهــذه الآيــة: "أي: إنــك علــى 

أدب عظيــم، وديــن عظيــم، لا أدب فوقــه ولا ديــن أعــدل منــه". 

وقــال الحســن البصــري: "هــو القــرآن"، أي أن خلقــه صلى الله عليه وسلم كان امتثــالً 

ــا للوحــي، كمــا صرّحــت بذلــك أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله  حيًّ

عنهــا بقولهــا: "كان خُلقــه القــرآن" ]رواه مســلم، 746[.
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ــم فــي النفــوس مــن خــال  ــة بغــرس القي ــت الســنة النبوي لقــد عني

المتكــررة.  التربويــة  والمواقــف  والقــدوة،  والتوجيــه،  التعليــم، 

والناظــر فــي الأحاديــث النبويــة يجــد أنهــا لــم تفصــل بيــن العقيــدة 

روحًــا  القيــم  بــل جعلــت  العبــادات والأخــاق،  بيــن  أو  والســلوك، 

تســري فــي كل مناحــي الحيــاة. ومــن أوضــح مــا يُبيّــن مكانــة 

ــم  ــا بُعثــتُ لأتم ــي صلى الله عليه وسلم: "إنم ــول النب ــوي، ق ــي المنهــج النب ــم ف القي

مــكارم الأخــاق" ]رواه البخــاري فــي الأدب المفــرد )273(، وصححــه 

جــاءت  صلى الله عليه وسلم  بعثتــه  أن  بوضــوح  يُظهــر  حديــثٌ  وهــو  الألبانــي[، 

لتكتمــل بهــا منظومــة القيــم والفضائــل الإنســانية، علــى نــور 

مــن الوحــي الربانــي.

ــاس  ــة، يُق ــة معياري ــة مرتب ــنة النبوي ــي الس ــم ف ــل القي ــك تحت ولذل

قــال عليــه  الآخــرة، كمــا  الــدار  النبــي صلى الله عليه وسلم فــي  القــرب مــن  بهــا 

الصــاة والســام فــي الحديــث: "إن مــن أحبكــم إلــيّ وأقربكــم 

الترمــذي  ]رواه  أخلاقًــا"  أحاســنكم  القيامــة  يــوم  مجلسًــا  منــي 

ــي لا  ــوي الراق ــه الترب ــذا التوجي ــح[. وه ــن صحي ــال: حس )2018(، وق

يجعــل القيــم تكميليــة أو فرعيــة، بــل يجعلهــا مقياسًــا للمنزلــة 

الإيمانيــة، وســبيلً للرفعــة فــي الآخــرة.

إن ســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم تُظهــر كيــف كان يتعامــل مــع القيــم ليــس 

كشــعارات فقــط، بــل كواقــع معــاش. حتــى قبــل بعثتــه عليــه 

الصــاة والســام، فحيــن نــزل عليــه الوحــي فــي لحظــة الفــزع، ذهــب 

إلــى خديجــة رضــي الله عنهــا وقالــت لــه: "كلا والله، لا يُخزيــك 

ــدوم،  ــب المع ــكلّ، وتكس ــل ال ــم، وتحم ــل الرح ــك لتص ــدًا، إن الله أب

وتقــرِي الضيــف، وتعيــن علــى نوائــب الحــق" ]رواه البخــاري، 6982[، 



غرس القيم وتعديل السلوك67

دليل المدرب

فكانــت شــهادتها تظهــرُ القيــم التــي بُنيــت عليهــا شــخصيته 

ــة. ــل البعث ــى قب ــام حت ــاة والس ــه الص علي

وفــي غــرس قيمــة الرحمــة مثــاً، لــم يكــن النبــي صلى الله عليه وسلم يأمــر بهــا 

والضعفــاء، وكان  الصغــار  مــع  حتــى  يعيشــها،  بــل كان  فقــط، 

يقبّــل الحســن والحســين، ويُصلــي وهــو يحمــل أُمامــة بنــت زينــب، 

ويُخفــف الصــاة إذا ســمع بــكاء الطفــل، ويقــول: "مــن لا يَرحــم لا 

يُرحــم" ]رواه البخــاري ومســلم[. أمــا قيمــة الحيــاء، فقــد قــال عنهــا: 

"الحيــاء لا يأتــي إلا بخيــر" ]رواه البخــاري ومســلم[، بــل كان صلى الله عليه وسلم يثنــي 

ــه، ويعــدّه شــعبة مــن شــعب الإيمــان. ــد أصحاب ــاء عن علــى الحي

الأســرة، مــا  داخــل  العــدل  ترســيخ قيمــة  أيضــاً فــي  جــاء  وممــا 

رواه النعمــان بــن بشــير أن والــده أعطــاه عطيــة، فقالــت أمــه: 

أشــهد عليهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال لــه: "أَكُلَّ ولــدك أعطيــتَ مثــل 

هــذا؟" قــال: لا. فقــال: "فاتقــوا الله واعدلــوا بيــن أولادكــم" ]رواه 

البخــاري، 2587[. وهــذا درس تربــوي بليــغ للوالديــن فــي ضــرورة 

تحقيــق العــدل بيــن الأبنــاء، ليــس فــي المــال فقــط، بــل فــي المحبــة 

ــاً. ــة أيض والرعاي

والســنة النبويــة أيضًــا لا تكتفــي بالأمــر بالقيــم، بــل توجّــه إلــى 

ــه العظيمــة لمعــاذ بــن  مهــارات غرســها، كمــا يظهــر فــي وصيت

جبــل رضــي الله عنــه: "اتــقِ الله حيثمــا كنــت، وأتبــع الســيئة الحســنة 

 .])1987( الترمــذي  ]رواه  حســن"  بخلــق  النــاس  وخالــقِ  تمحُهــا، 

فهنــا جمــع النبــي صلى الله عليه وسلم بيــن الرقابــة الذاتيــة )اتــق الله(، ومهــارة 

الاجتماعيــة  والقيمــة  بالحســنة(،  الســيئة  )أتبــع  الخطــأ  إصــاح 
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)خُلــق حســن(، وهــي ثــاث ركائــز لتربيــة متوازنــة تقــوم عليهــا 

ــاء. ــة الأبن تربي

ــم  ــم ل ــرس القي ــي غ ــة ف ــنة النبوي ــال أن الس ــاً إغف ــن أيض ولا يمك

تكــن وعظًــا فقــط، بــل كانــت ممارســة حيــة، قائمــة علــى الحــوار 

ــاً لا ينضــب  والموقــف والرحمــة والعــدل، مــا يجعلهــا منبعــاً صافي

تربيــة  فــي  العمليــة  القــدوة  يطلبــون  الذيــن  والأمهــات  للآبــاء 

أبنائهــم.

ثالثًــا: الســلف الصالــح – الامتــداد التطبيقــي لغــرس القيــم بعــد 

النبــوة

إذا كان القــرآن هــو مصــدر القيــم الأعلــى، وكانــت الســنة هــي 

الصالــح  الســلف  فــإن  القيــم،  لتلــك  الأكمــل  النبــوي  التجســيد 

الحيّــة  الترجمــة  فهــم  السلســلة؛  فــي  الثالثــة  الحلقــة  يمثِّلــون 

لمــا ورَد فــي الوحــي، والنمــوذج البشــري الــذي شــهدته القــرون 

ــة  ــال التربي ــي ظ ــاء ف ــال والنس ــؤلاء الرج ــاش ه ــد ع ــة. لق ل المفضَّ

إلــى ســلوك راســخ،  القيــم وتحوّلــت عندهــم  بوا  النبويــة، فتشــرَّ

حتــى صــار ذكرهــم مقترنًــا بالصــدق، والزهــد، والعــدل، والشــجاعة، 

حــدود  عنــد  يقفــوا  لــم  أنهــم  يُميّزهــم  ومــا  الفضائــل.  وســائر 

ــرعة  ــدوة، وس ــة، والق ــم بالمعايش ــوا القي ث ــل ورَّ ــري، ب ــم النظ التعلي

التاريــخ ســجِلًّ لمواقفهــم  الاســتجابة لله ولرســوله صلى الله عليه وسلم، فأصبــح 

التــي لا تــزال تُلهــم المربيــن حتــى اليــوم.

بــن  الله  عبــد  عــن  الدارمــي  رواه  مــا  الخالــدة  الآثــار  تلــك  مــن 

ــه إذ  ــرآن بليل ــل الق ــرَف حام ــال: "يُع ــه، إذ ق ــي الله عن ــعود رض مس



غرس القيم وتعديل السلوك69

دليل المدرب

ــاس  ــه إذ الن ــاس مفطــرون، وبحزن ــاس نائمــون، وبنهــاره إذ الن الن

يفرحــون، وبصمتــه إذ النــاس يخوضــون" )ســنن الدارمــي، 3398(. 

هــذه الكلمــات تُبــرز أن القيمــة تُقــاس بأثرهــا العملــي، وليــس 

بمجــرّد الادّعــاء، وأن القــرآن حيــن يســتقر فــي القلــب يطبــع صاحبــه 

الخطــاب  بــن  عمــر  وكان  النــاس.  يشــهدها  ظاهــرة  بســماتٍ 

علــى  تربـّـى  فقــد  المعنــى؛  لهــذا  أخــرى  صــورةً  عنــه  الله  رضــي 

العــدل حتــى صــار مبــدأً لا يتنــازل عنــه فــي نفســه أو فــي أهــل 

بيتــه. فقــد قــال رضــي الله عنــه يومــاً: "إنــي لأنظــر إلــى أهــل بيــتٍ 

مــن المســلمين فأتفقــد حالهــم، فــإن وجدتهــم قــد شــقّ عليهــم 

العيــش أمــرت مــن ينظــر فــي أمرهــم، وأكــره أن أترفّــه وأهــل 

ــا يصبــر  ــى م ــي عل ــن أهل ــم يصبــر م ــن ل ــدة، وم ــي ش ــة ف المدين

ــاء، ج2،  ــر المدينة".)ســير أعــام النب ــى غي ــاس فليتجهــز إل ــه الن علي

ص 512(، فــكان درســه واضحًــا فــي أن العــدل لا يُجــزّأ ولا يُؤخَــذ 

ــوًى. ــى ه عل

ولا يقــلّ عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا إشــراقًا فــي هــذا 

البــاب؛ إذ أثنــى عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم قائــاً: "نِعــم الرجــل عبــد الله لــو 

ــار  ــى ص ــمعها حت ــا إن س ــاري، 1122(. فم ــل". )البخ ــوم اللي كان يق

ــخ فيــه قيمــة المجاهــدة التــي تســبق  قيــام الليــل دَيدنَــه، لترسَّ

ل الكلمــة النبويــة عنــد الســلف إلــى خطــة  الأمانــي. وهكــذا تتحــوَّ

ــرًا. ــعورًا عاب ــس ش ــة، ولي ــل ثابت عم

ولــم يكــن الصحابــة وحدهــم علــى هــذا النهــج؛ فالتابعــون وأئمــة 

الهــدى رحمهــم الله ســاروا علــى الــدرب. قــال الحســن البصــري: 

ــي ولا بالتحلِّــي، ولكــن مــا وقــر فــي القلــب  "ليــس الإيمــان بالتمنّ
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ــده  ــان عن ــا، 117(. فالإيم ــي الدني ــن أب ــورع لاب ــل" )ال ــه العم وصدّق

قيمــة جوهريــة لا تُغنــي عنهــا الزينــة الظاهــرة. وكان ســفيان 

الثــوري يــرى أنّ علامــة توفيــق الله لعبــاده أن يفتــح لهــم بــاب 

العمــل ويغلــق عنهــم بــاب الجــدل )مصنــف ابــن أبــي شــيبة، ١٢٦/٦(، 

مناظــرات  إلــى  ويحوّلهــا  القيــم  روح  يقتــل  العقيــم  الجــدال  لأن 

فارغــة. والإمــام أحمــد بــن حنبــل - رحمــه الله - لــم يــزل صامــدًا 

ــل، وكان  ــجن والتنكي ــرب والس ــم الض ــرآن رغ ــق الق ــة خل ــي قضيّ ف

ــؤولية  ــة مس ــنة والجماع ــل الس ــام أه ــه أم ــه وثبات ــرى أن إخلاص ي

أمــام الله وأمــام النــاس. فتمثّــل فــي هــذا الموقــف قيمــة الصــدق 

ــن.  ــا الثم ــا غ ــدأ مهم ــى المب ــات عل والثب

ــم  ــم وثباته ــم وتواضعه ــم وزهده ــح – بعلمه ــلف الصال إن الس

ــا الوحيَيــن، وبرهنــت أن القيــم لا  – هــم الطبقــة التــي فسّــرت عمليًّ

تســتقر بالمحاضــرات وحدهــا، بــل بالمعايشــة الصادقــة، والقــدوة 

راســخًا  جيــاً  يُنشــئ  أن  أراد  ومــن  الناطــق.  والموقــف  الصالحــة، 

عنــد  طويــاً  وليقــف  ســيرهم،  قــراءة  مــن  فليُكثــر  قيمــه،  فــي 

ــو، وســرٌّ عجيــب يجعــل  ــور لا يخب مواقفهــم؛ ففيهــا زاد لا ينفــد، ون

القيــم تنبــع مــن القلــب ثــم تجــري فــي الســلوك جريــان الــدم فــي 

ــروق. الع
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إثرائي

تُعــدّ البيئــة مــن أقــوى المؤثــرات فــي تشــكيل القيــم والســلوك 

لــدى الإنســان، لا ســيما فــي المراحــل المبكــرة مــن حياتــه. فالطفــل 

لا يُولــد بقيــم جاهــزة، بــل ينشــأ فــي بيئــة تمــارس عليــه تأثيــراً 

مســتمراً مــن خــال النمــاذج، والمواقــف، والتفاعــل اليومــي، ســواء 

أكانــت هــذه البيئــة داخــل الأســرة، أم فــي المدرســة، أم مــن خــال 

ــن  ــد م ــه العدي ــا أكدت ــو م ــام، وه ــائل الإع ــر وس ــاء، أم عب الأصدق

الدراســات النفســية والاجتماعيــة والتربويــة الحديثــة.

أولً: الأسرة

الأســرة هــي المحضــن الأول الــذي يتلقــى فيــه الطفــل بــذور القيــم. 

الأبــوي،  والنمــوذج  العاطفيــة،  العلاقــة  خــال  مــن  تؤثــر  فهــي 

يولــد  إلا  مولــود  مــن  "مــا  صلى الله عليه وسلم:  النبــي  يقــول  التربيــة.  وأســاليب 

علــى الفطــرة، فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه" ]رواه 

للوالديــن  القيمــي  التأثيــر  أن  يــدل علــى  )1385([. وهــذا  البخــاري 

يتغلغــل فــي أعمــاق إدراك الأبنــاء وفــي تكوينهــم الأولــي. وتشــير 

دراســة الصبــاغ )2015( إلــى أن "الأســرة هــي المؤسســة الأولــى 

وتؤثــر  والاجتماعيــة،  والأخلاقيــة  التوحيديــة  القيــم  تغــرس  التــي 

فــي ضبــط الســلوك والانفعــالات وتوجيههــا نحــو الخيــر".

أثر البيئة في تشــكيل القيم والســلوك 
)الأســرة – الإعلام – الأصدقاء(
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تنقــل  والاحتــرام  المــودة  علــى  القائمــة  المتماســكة  الأســرة  إن 

القيــم بصــدق وعمــق، بينمــا تفقــد الأســرة المفككــة القــدرة علــى 

التأثيــر القيمــي الفعّــال.

الإعلام ثانيًا: 

القلــب،  أبــواب  الحــواس هــي  أن  العلمــاء  مــن  بيّــن كثيــر  لقــد 

ــا  ــكّل منطلقً ــد يش ــن ق ــاهد ومضامي ــن مش ــا م ــرض له ــا يُع وم

ــوا مِــنْ  للِْمُؤْمِنِيــنَ يَغُضُّ للفســاد أو الصــاح، قــال تعالــى: ﴿قُــلْ 

أَبْصَارِهِــمْ﴾ ]النــور: 30[، لأن النظــر بوابــة الإدراك القيمــي. والإعــام 

اليــوم يشــكل بيئــة افتراضيــة تحاصــر الأبنــاء مــن كل اتجــاه. فهــو 

ــا  ــا ســلوكية، ويُحــدث تكــرارًا ذهنيً ــروّج أنماطً يعــرض نمــاذج، وي

يعــزز لكثيــر مــن القيــم )أو يُشــوّهها(. وقــد أكــدت دراســات حديثــة 

مثــل دراســة "Gentile et al., 2014" أن التعــرّض الطويــل للإعــام 

العنيــف فــي ألعــاب الفيديــو والمسلســات يؤثــر علــى معــدلات 

بينمــا  العدوانــي،  الســلوك  مــن  ويزيــد  الأطفــال  لــدى  التعاطــف 

ــول  ــوي ح ــوار الترب ــى أن الح ــة “Nathanson, 2004” عل ــد دراس تؤك

ــاء. ــى الأبن ــلبي عل ــره الس ــن تأثي ــل م ــي يقل ــوى الإعلام المحت

ثالثًــا: الأصدقاء

لقــد حــذّر النبــي صلى الله عليه وسلم مــن أثــر الصاحــب، فقــال: "المــرء علــى ديــن 

 ،)4833( داود  أبــو  ]رواه  يُخالـِـل"  مــن  أحدكــم  فلينظــر  خليلــه، 

وصححــه الألبانــي[، وهــذه وصيــة نبويــة عظيمــة فــي التحقــق مــن 

بيئــة الرفقــة. فالأصدقــاء يَدخلــون مرحلــة التأثيــر القيمــي بقــوة 

فــي فتــرة المراهقــة، حيــث يبــدأ الشــاب فــي تقليــد الجماعــة التــي 
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ينتمــي إليهــا. وقــد أثبتــت دراســة “Brown et al., 2008” أن ضغــط 

الأقــران )peer pressure( هــو مــن أكبــر العوامــل المؤثــرة فــي 

ــم فــي ســن المراهقــة. كمــا أظهــرت  الانحــراف أو التمســك بالقي

دراســة حديثــة أجراهــا مركــز Pew Research Center أن المراهقيــن 

الذيــن يرتبطــون بمجموعــة متدينــة )والديــن أو أصدقــاء( يكونــون 

ــة. ــم الأخلاقي ــكًا بالقي ــر تمس أكث

التكامــل البيئــي وتأثيره التراكمي :

ومــن الخطــأ التربــوي النظــر إلــى هــذه البيئــات علــى أنهــا مســتقلة 

ــة ومترابطــة، وتأثيرهــا  ــل هــي متداخل ــة عــن بعضهــا، ب ومنفصل

ــه  ــه أســرة صالحــة، لكن ــل ربتّ يتراكــم مــع الزمــن. فكــم مــن طف

انحــرف بســبب الإعــام أو الصحبــة، وكــم مــن شــاب نجّــاه الله 

ــر فــي الإعــام. ــح أو مشــهدٍ مؤثّ ــقٍ صال بقــوة صدي

إن البيئــة ليســت فقــط محيطًــا خارجيًــا، بــل هــي مصنــع القيــم 

ــر والأخطــر. وكلّ خلــل فــي أحــد أركانهــا يــؤدي إلــى تشــوّه  الأكب

الوعــي  أهميــة  تأتــي  هنــا  ومــن  للأبنــاء.  القيمــي  البنــاء  فــي 

إلــى  يصــل  مــا  وفلتــرة  البيئيــة،  المؤثــرات  ضبــط  فــي  التربــوي، 

ــا  ــن وصاي ــذا كان م ــة. ول ــة واعي ــةً رباني ــه، وجه ــاء، وتوجيه الأبن

الله عــز وجــل للمؤمنيــن: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أَنْفُسَــكُمْ 

ــة  ــة قيمي ــم إلا ببيئ ــرٌ لا يت ــو أم ــم: 6[، وه ــارًا﴾ ]التحري ــمْ نَ وَأَهْلِيكُ

ــج  متماســكة، تُربــي أبناءهــا بالقــدوة، وتحميهــم بالحكمــة، وتنت

ــلوكه. ــي س ــخًا ف ــه، راس ــي قيم ــا ف ــاً نقيًّ جي
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البيئة أثر 
 في تشــكيل القيم والسلوك 

الأسرة

الإعلام

الأصدقاء



غرس القيم وتعديل السلوك75

دليل المدرب

10:00
تتبــع رحلــة قيمة فــي حياتك

نشاط تدريبي 3 فردي

الهدف من النشــاط:

• تعميــق وعــي المتــدرب بأثــر البيئــة المحيطــة )الأســرة – الأصدقــاء 

•  الإعــام( فــي غــرس القيــم الراســخة لديــه.

يعــزز  ممــا  عليــه،  وتأثيرهــا  مصادرهــا  فــي  للتفكّــر  تحفيــزه   •

ــه  ــه أو طلاب ــة أبنائ ــة فــي تربي ــة الإيجابي ــى تكــرار التجرب ــه عل قدرت

ــه. ــط ب ــن يحي أو م

الأدوات المطلوبــة:

ورقــة عمــل تحتــوي علــى العنوان والأســئلة – قلم – جو هادئ.

طريقــة التنفيذ:

ــة  ــدة دقيق ــر لم ــدوء، ويفك ــس به ــدرب أن يجل ــن المت ــب م • اطل

ــي: ــة الســؤال التال واحــدة بتأمــل فــي إجاب

ــخصيتي  ــي ش ــورًا ف ــر حض ــة الأكث ــة الأخلاقي ــي القيم ــا ه ــؤال: م س

ردود  ومــن  قراراتــي،  مــن  جــزءًا  أصبحــت  التــي  القيمــة  اليــوم؟ 

أفعالــي؟

ــة،  ــى الورق ــي أعل ــة ف ــذه القيم ــم ه ــب اس ــه أن يكت ــب من • يُطل
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ــق: ــدق وعم ــة بص ــئلة التالي ــن الأس ــب ع ــم يجي ث

الأســئلة التأمليــة العميقة:

1. مــن أول شــخص ربطنــي بهذه القيمــة؟ ولماذا كان مؤثرًا؟

2. هــل أُجبــرت علــى هــذه القيمة في البدايــة أم أحببتهــا تلقائيًا؟

3. مــا هــو أول موقــف علّمني هــذه القيمة فعليًــا وليس نظريًا؟

4. هــل كنــت ســأعتنق هــذه القيمــة لــو وُلــدت فــي بيئــة مختلفــة 

كليًــا؟ ولمــاذا؟

ــي لترســيخ هــذه  ــي اســتخدمها مــن حول 5. مــا هــي الوســائل الت

ــة...(؟ ــدوة، عقوب ــف، ق ــات، مواق ــرات، كلم ــة )نظ القيم

ــي؟  6. هــل صادفــت شــخصًا حــاول أن يزعــزع هــذه القيمــة بداخل

ــه؟ ــف واجهت وكي

القيمــة  لــم تكــن هــذه  لــو  اليــوم  7. كيــف ســيكون ســلوكي 

داخلــي؟ فــي  موجــودة 

8. هــل أنــا اليــوم مصدر لهــذه القيمة في حيــاة أبنائي حولي؟ 

توجيهــات للمدرب:

• شــجّع المتدربيــن علــى الكتابــة الفردية أولً قبل أي مناقشــة.

• لا تطلــب مــن الجميــع المشــاركة، ولكــن مــن يرغــب فليُعــطَ 

مســاحة دافئــة للمشــاركة.

بعد الانتهاء، اســأل:

• كــم منكــم شــعر بالدهشــة مــن مصــدر القيمــة؟ وكــم شــعر 

بالامتنــان لمــن غرســها؟ وكــم منكــم اكتشــف أنــه لــم ينتبــه 

ــل؟ ــن قب ــر م ــذا الأث له
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مخرجات النشــاط:

ــة  ــر البيئ ــم الشــخصية واكتشــاف تأثي ــق الوعــي بجــذور القي • تعمي

فــي ترســيخها.

• تحفيــز المتــدرب علــى نقــل القيمــة وغرســها فــي أبنائــه مــن 

ــا. ــي أثره ــل ف ــال التأم خ

تربــوي  بوعــي  والتفاعــل معهــا  الحاليــة  البيئــة  تقييــم  إعــادة   •

ناضــج.
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إثرائي

فــي هــذا العصــر )الرقمــي( تتزاحــم المؤثــرات، وتتبــدل فيــه المعاييــر، 

وتتنــازع فيــه الأصــوات علــى تشــكيل الوعــي لــدى الأبنــاء، وباتــت 

الأســرة المســلمة مطالبــةً أكثــر مــن أي وقــت مضــى بتأصيــل 

تيــارات  مــن  أبناءهــا  بهــا  تُحصّــن  متينــة،  قيميــة  منظومــة 

الانفــات، وتمنحهــم البوصلــة الأخلاقيــة التــي تقيهــم التيــه وســط 

ضجيــج الماديــات. 

ــاء  ــان الأبن ــي كي ــذر ف ــب أن تتج ــي يج ــم الت ــذه القي ــم ه ــن أه وم

ــي: ــا يل ــرة م والأس

أولًا: التقــوى والرقابــة الذاتية

تُعــدُّ التقــوى والرقابــة الذاتيــة حجــر الأســاس فــي البنــاء القيمــي 

ــة الأخلاقيــات  للأبنــاء، فهــي الجــذر العميــق الــذي تتفــرع منــه بقي

الإحســاس  علــى  أبناءهــا  تُنشــئ  التــي  والســلوكيات. فالأســرة 

عــن  يردعهــم  حيًــا  ضميــرًا  فيهــم  تغــرس  الله،  برقابــة  الدائــم 

ــر  ــة، ممــا يجعلهــم أكث ــة الخارجي ــاب الرقاب ــى فــي غي الانحــراف حت

 
ََّ
التزامًــا داخليًــا واســتقامة ظاهريــة. يقــول الله تعالــى: ﴿إِنَّ الل

قرآنــي عميــق  تأصيــل  1[، وهــذا  ]النســاء:  رَقِيبًــا﴾  عَلَيكُــم  كَانَ 

تربويــة  نفســية  دراســة  أظهــرت  وقــد  التربــوي.  المعنــى  لهــذا 

القيــم التي تحتاجها
اليوم المسلمة  الأسرة 
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 Religious Parenting and بعنــوان )Walker & Kamp (2015 أجراهــا

Self-Regulation in Adolescents أن الأطفــال الذيــن نشــأوا فــي 

بيئــات تعــزز الــوازع الدينــي والرقابــة الداخليــة أظهــروا انخفاضًــا 

فــي الســلوكيات الخطــرة بنســبة %33 مقارنــة بغيرهــم. وتشــير 

تُعــدّ عبــادة شــخصية فحســب،  التقــوى لا  إلــى أن  النتائــج  هــذه 

ــد  ــا، وأش ــر التزامً ــاءً أكث ــج أبن ــة، يُنت ــي التربي ــا ف ــا وقائيً ــل منهجً ب

المجتمعيــة. والانحرافــات  للضغــوط  مقاومــةً 

ثانيــاً: الصدق

فهــو  الطفــل،  شــخصية  تكويــن  فــي  محوريــة  قيمــة  الصــدق 

تتفــرع  ومنــه  الأســرة،  داخــل  الثقــة  عليــه  تُبنــى  الــذي  الأســاس 

علــى  ينشّــأ  الــذي  الطفــل  والاحتــرام.  والانضبــاط  المســؤولية 

مهمــا  وقولهــا  الحقيقــة،  احتــرام  الصغــر  منــذ  يتعلــم  الصــدق 

كانــت النتائــج، ممــا يعــزز لديــه الشــجاعة الأخلاقيــة ويمنحــه اتزانًــا 

ــدقَ يَهــدي  ــدقِ فــإنَّ الصِّ نفســيًا. يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: "عليكــم بالصِّ

ــةِ..." ]رواه مســلم، حديــث رقــم  ــى الجنَّ ــرَّ يَهــدي إل ــرِّ وإنَّ الب ــى الب إل

2607[، وهــذا توجيــه نبــوي لطيــف يربــط بيــن الصــدق والصــاح 

Ols� �ـت دراس�ـة أجرته�ـا �ـا، والنج�ـاة ف�ـي الآخ�ـرة. وق�ـد بيّن  ف�ـي الدني

 The Development of Truthfulness in بعنــوان   )son et al. (2012

بيئــة  فــي  الصــدق  يتعلمــون  الذيــن  الأبنــاء  أن   ،Early Childhood

القلــق،  مــن  أقــل  مســتويات  يُظهــرون  وأمينــة  دافئــة  أســرية 

ويكونــون أكثــر قــدرة علــى تكويــن علاقــات اجتماعيــة ناجحــة 

مقارنــة بغيرهــم. فالصــدق لا يعــزز فقــط ســامة التواصــل، بــل 

يؤســس لاســتقرار نفســي عميــق يرافــق الأبنــاء مــدى حياتهــم.
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ثالثــاً: العدل

لتــوازن الأبنــاء نفســيًا  العــدل داخــل الأســرة هــو صمّــام الأمــان 

أو  الشــفقة  بدافــع  كان  ولــو  الأبنــاء،  بيــن  فالتمييــز  وعاطفيًــا. 

حســن النيــة، يــزرع فــي النفــس شــعورًا دفينــاً بالظلــم، يتحــوّل مــع 

ــرة، أو ســلوك عدوانــي، أو انغــاق وانطــواء. لهــذا  ــى غي الوقــت إل

، وَاعْدِلـُـوا فــي أَوْلَدِكُــمْ" ]رواه 
ََّ
قــال النبــي صلى الله عليه وسلم محــذّرًا: "اتَّقُــوا الل

ــه نبــوي واضــح يربــط بيــن  البخــاري، حديــث رقــم 2587[، فــي توجي

العــدل وتقــوى الله، وليــس مجــرد حســن التعامــل معهــم. أظهــر 

تحليــل واســع أجــراه الباحــث Alex Jensen وزمــاؤه )2019( علــى 

بيانــات أكثــر مــن 19,000 مشــارك مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا، 

ــات ســلوكية  ــى اضطراب ــؤدي بالضــرورة إل ــوي لا ي ــل الأب أن التفضي

غالبًــا  يقــع  الأكبــر  الســلبي  الأثــر  إن  بــل  المفضّــل،  الطفــل  لــدى 

علــى الطفــل الأقــل تفضيــاً، حيــث تــزداد لديــه معــدلات القلــق، 

والاكتئــاب، والســلوكيات المضطربــة، نتيجــة شــعوره بالإقصــاء 

أو غيــاب العدالــة داخــل الأســرة )Jensen et al., 2019(. إن العــدل 

ــاء  ــل هــو مراعــاة نفســية لاحتياجــات الأبن ــاً، ب ــس تســاويًا مادي لي

ــه. ــرام ذات ــة والاحت ــا بالمكان ــة مــع ضمــان شــعورهم جميعً الفردي

رابعــاً: الحياء والعفة

فــي هــذا العصــرٍ الــذي تتزايــد فيــه المكاشــفة المفرطــة والانفتــاح 

بالحيــاء.  تُحصّــن  لــم  الداخليــة مــا  القيــم  تتــآكل  المنضبــط،  غيــر 

والحيــاء فــي الإســام ليــس ضعفًــا أو خجــاً مرضيًــا، بــل هــو رقابــة 

ــة رفيعــة المســتوى، تــردع الإنســان عــن الفُحــش والســقوط  داخلي

ــاري،  ــرٍ" ]رواه البخ ــي إلَّ بخَي ــاءُ لا يَأْت ــي صلى الله عليه وسلم: "الحَي ــال النب الأخلاقــي. ق
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ــاء ليــس مجــرد شــعور، بــل  حديــث رقــم 6117[، مشــيرًا إلــى أن الحي

القــول والفعــل والنيــة. وتبــرز أهميــة  قيمــة مُولــدة للخيــر فــي 

ــر صــادر  ــن تقري ــث بيّ ــار الرقمــي، حي هــذه القيمــة فــي ظــل الانفج

 Tweens," بعنــوان   )Common Sense Media (2021 عــن منظمــة 

Teens, Tech, and Mental Health" أن %43 مــن الأطفــال دون ســن 

الإنترنــت، ســواء  عبــر  لائــق  غيــر  لمحتــوى  تعرضــوا  قــد  13 ســنة 

ــو أو الألعــاب أو وســائل التواصــل الاجتماعــي.  ــر مقاطــع الفيدي عب

ــي  ــر اللفظ ــي بالتحذي ــرة ألا تكتف ــن الأس ــتدعي م ــع يس ــذا الواق ه

ــة مســتندة  ــاء مناعــة داخلي ــي فــي الأبن ــل أن تبن الخارجــي فقــط، ب

إلــى الحيــاء، تُمكّنهــم مــن رفــض القبيــح حتــى فــي غيــاب الرقيــب، 

ــمو. ــتر والس ــاء والس ــار النق ــى اختي ــم عل وتحفزه

خامســاً: الصبــر والمثابرة

ــر  ــر أكث ــل المعاص ــح الطف ــيء الآن"، أصب ــة "كل ش ــل ثقاف ــي ظ ف

ــلبًا  ــر س ــا يؤث ــذا مم ــل، وه ــى التحم ــدرة عل ــل ق ــرع وأق ــاً للتس مي

ــك،  ــي. ولذل ــي والاجتماع ــه النفس ــي وتوازن ــازه الأكاديم ــى إنج عل

يُعــد الصبــر مــن القيــم الجوهريــة التــي يُربــي عليهــا الإســام، قــال 

ــا  ــل: 127[، مبينً ﴾ ]النح ــاللَِّ ــرُكَ إِلَّ بِ ــا صَبْ ــرْ وَمَ ــى: ﴿وَاصْبِ الله تعال

ــب  ــي عواق ــة ف ــليم لله وثق ــل تس ــل، ب ــرد تحمُّ ــس مج ــر لي أن الصب

ــار الحلــوى"  الأمــور. ومــن أشــهر الدراســات فــي هــذا المجــال "اختب

 Mischel,( ســتانفورد  جامعــة  فــي   Walter Mischel أجــراه  الــذي 

الإشــباع  تأجيــل  علــى  القادريــن  الأطفــال  أن  وُجــد  حيــث   ،)2011

)الانتظــار للحصــول علــى مكافــأة أكبــر( أظهــروا بعــد ســنوات 

ــة أعلــى مــن غيرهــم، فضــاً  ــة ومهــارات اجتماعي قــدرات أكاديمي
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عــن تحكــم أفضــل فــي الضغــوط والمشــاعر. ولذلــك، فــإن تدريــب 

الأبنــاء علــى الصبــر يبــدأ مــن مواقــف يوميــة بســيطة، مثــل الانتظــار 

قبــل فتــح الهدايــا، أو إكمــال المهــام قبــل اللعــب، لتصبــح المثابــرة 

ــات. ــة التحدي ــاح ومواجه ــى النج ــم عل ــخًا يعينه ــلوكًا مترس س

سادســاً: الاحترام والتوقير

جوهريــة  قيمــة  بــل  شــكليًا،  اجتماعيًــا  ســلوكًا  ليــس  الاحتــرام 

ــن  ــع. فم ــرة والمجتم ــل الأس ــوازن داخ ــات مت ــام علاق ــس لنظ تؤس

الآخــر، والاعتــراف  الــرأي  واحتــرام  الكبيــر،  توقيــر  يتــربّ علــى  لــم 

بحــدود الآخريــن، سينشــأ مشــوّه العلاقــات، ناقــص الأدب، مضطربــًا 

فــي فهــم الســلطة والحــوار. يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: " ليــسَ منَّــا مــن 

ــم يَرحَــم صغيرَنــا، ويعــرِف حَــقَّ كَبيرِنــا" ]أخرجــه أبــو داود )4943(،  لَ

ــي[. ــه، وصحّحــه الألبان والترمــذي )1920(، وأحمــد )6733( واللفــظ ل

بــل  فقــط،  اللفظــي  بالتلقيــن  تتــم  لا  الاحتــرام  علــى  التربيــة  إن 

بالمواقــف المتكــررة التــي يراهــا الأبنــاء ويتفاعلــون معهــا. ومــن 

صــور ذلــك: الاســتئذان قبــل الدخــول، وعــدم مقاطعــة الحديــث، 

والإنصــات للآخريــن، وعــدم التهكــم علــى المخالــف. لذلــك نجــد 

ــاً  ــرّج جي ــا، تُخ ــي أبنائه ــرام ف ــة الاحت ــرس قيم ــي تغ ــرة الت أن الأس

يعــرف حــدوده وحــدود غيــره.

ســابعاً: تحمّل المســؤولية

تحمّــل المســؤولية قيمــة محوريــة فــي إعــداد الأبنــاء لحيــاة ناضجــة 

وفاعلــة. فالطفــل الــذي يُشــعره والــداه بــأن لــه دورًا فــي الأســرة، 
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وأن عليــه واجبــات لا ينتظــر فيهــا المكافــآت الفوريــة، ينمــو علــى 

الدائــم  والاعتمــاد  الاتكاليــة  ويتجنــب  والاســتقلال،  المبــادرة  روح 

علــى الآخريــن. قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: "كلُّكــم راعٍ وكلُّكــم مســؤولٌ عــن 

ــهِ" ]رواه البخــاري )2554( ومســلم )1829([، وهــو نــصّ جامــع  رعيتِ

ــة. ــرة اجتماعي يقــرّر المســؤولية الفرديــة فــي أي دائ

ــل  ــى تحمّ ــال عل ــب الأطف ــا أن تدري ــورة حديثً ــة منش ــرت دراس أظه

المســؤولية فــي ســن مبكــرة – مــن خــال مهــام منزليــة بســيطة 

مثــل ترتيــب الأســرة، أو المشــاركة فــي إعــداد الطعــام – يرتبــط 

ــم الذاتــي، وضبــط  ــل التنظي ــة، مث بتحسّــن فــي مهاراتهــم التنفيذي

رئيســة  تُعــدّ مؤشــرات  والتخطيــط، وهــي مهــارات  الانفعــالات، 

للنجــاح الأكاديمــي والاجتماعــي لاحقًــا. كمــا بيّنــت الدراســة أن 

المداومــة علــى مثــل هــذه الأنشــطة تعــزز مــن الســلوك التعاونــي 

.)Klinck et al., 2023( وتقلــل مــن النزعــة للتســويف أو التذمّــر

ثامناً: الشــكر والاعتــراف بالفضل

ــة  ــة وجداني ــي حال ــل ه ــات، ب ــى الكلم ــر عل ــكر لا تقتص ــة الش قيم

وســلوكية تُنمّــي الإيجابيــة وتُعــزّز الروابــط الإنســانية. وقــد أمــر 

ــيَّ  ــكَ إِلَ ــي وَلِوَالِدَيْ الله تعالــى بهــا مقرونــة بشــكره: ﴿أَنِ اشْــكُرْ لِ

ــاس،  ــاً لشــكر الن ــرُ﴾ ]لقمــان: 14[، ليكــون الشــكر لله مدخ الْمَصِي

خاصــة الوالديــن. فحيــن يتربــى الأبنــاء علــى الامتنــان والاعتــراف 

ــى  ــاً إل م لهــم، وأقــلّ مي ــر إدراكًا لمــا يُقــدَّ بالفضــل، يُصبحــون أكث

ــاء. ــاء والعط ــاً للوف ــر مي ــة، وأكث ــر والأناني التذم
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وقــد أثبتــت أبحــاث رائــدة أجراهــا Robert A. Emmons، أســتاذ علــم 

 – بانتظــام  الامتنــان  ممارســة  أن  كاليفورنيــا،  بجامعــة  النفــس 

حتــى ولــو بكتابــة ثلاثــة أشــياء يوميــة يشــكر الإنســان عليهــا 

– تــؤدي إلــى انخفــاض معــدلات الاكتئــاب بنســبة تصــل إلــى 35%، 

وزيــادة واضحــة فــي الرضــا عــن الحيــاة، وتحســن فــي جــودة النــوم 

 Emmons & McCullough, 2003,( والعلاقــات الأســرية والاجتماعيــة

Journal of Personality and Social Psychology(. لذلــك، فــإن غرس 

ثقافــة الشــكر فــي الأبنــاء هــو اســتثمار مباشــر فــي صحتهــم 

النفســية والاجتماعيــة.
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القيــم التــي تحتاجها
الأسرة المســلمة اليوم

التقــوى والرقابة الذاتية

العدل

الصبــر والمثابرة

 تحمّل المســؤولية

الصدق

الحيــاء والعفة

الاحتــرام والتوقير

الشــكر والاعتراف بالفضل



غرس القيم وتعديل السلوك86

دليل المدرب

القيمــة التــي لا تدفعــك لتضحّــي من أجلها، ليســت قيمة 
حقيقــة، بل هي شــعار أجوف!!

ولذلــك، اختبــر نفســك فــي قيمة "الكرم" مثــاً حين تكون 
مُفلســاً، أو "الصــدق" حين يُكلّفــك الكثير.

قــال تعالــى: ﴿أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَن يُتْرَكُــوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَ 
ــونَ﴾ ]العنكبوت: 2[ يُفْتَنُ

لفتة
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الهدف:

تمكيــن الوالديــن مــن أدوات وأســاليب عمليــة لغــرس القيــم فــي 

مراحــل النمــو المختلفــة.

• المنهــج النبــوي فــي غرس القيم .

• القيــم المناســبة لــكل مرحلة مــن مراحل النمو .

• مشــروع "قِيم الأســرة" كأســلوب تربوي تراكمي .

• نشــاط تدريبــي )خريطة قيمية للأســرة( .

60:00

مهارات غرس القيم 
الإيجابية في الأبناء

لوحدة ا
الثانيــة
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إثرائي

ــع  ــدة تجم ــمولية فري ــز بش ــم تمي ــرس القي ــي غ ــوي ف ــج النب المنه

بيــن التربيــة النظريــة والتطبيــق العملــي، ممــا جعــل مــن النبــي صلى الله عليه وسلم 

المربــي الأول والقــدوة الأعظــم، كمــا وصفــه الله تعالــى: ﴿لَقَــدْ 

21[. وقــد  كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ الِله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ﴾ ]الأحــزاب: 

اســتخدم صلى الله عليه وسلم أســاليب متعــددة لغــرس القيــم فــي نفــوس أصحابــه، 

ــية: ــاليب رئيس ــة أس ــا ثلاث ــرض منه نع

1. القــدوة العمليــة )التجســيد الســلوكي للقيم(

كان النبــي صلى الله عليه وسلم يَســبق فعلــه قولــه، ويجســد القيــم التــي يدعــو 

والكــرم،  والعفــو،  الصــدق،  فــكان  اليومــي.  بســلوكه  إليهــا 

شــعارات  وليــس  معاشًــا،  واقعًــا  فيــه  تُــرى  والرحمــة،  والحيــاء، 

تُلقــى. قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: "كان خُلُقُــه القــرآن" ]رواه 

 .]746 رقــم:  مســلم، 

ــد المقــدرة، فحيــن دخــل مكــة  ــرز مظاهــر ذلــك: العفــو عن ومــن أب

فأنتــم  "اذهبــوا  وحاربــوه:  آذوه  الذيــن  لأهلهــا  قــال  فاتحًــا، 

ــس  ــكان يجل ــع: ف ــام، 4/42[. والتواض ــن هش ــيرة اب ــاء" ]س الطلق

بيــن أصحابــه كأنــه واحــد منهــم، ويقــول: "إنمــا أنــا عبــد، آكل 

أحمــد،  ]رواه  العبــد"  يجلــس  كمــا  وأجلــس  العبــد،  يــأكل  كمــا 

المنهــج النبوي في غرس القيم
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صلى الله عليه وسلم  الســلوكي  تأثيــره  كان  ولذلــك  الألبانــي[.  وصححــه   ،23408

ــوان الله  ــة رض ــة، وكان الصحاب ــف خطب ــن أل ــغ م ــدوة أبل ــر الق عب

عليهــم أكثــر تأثــراً بســمته وخلقــه وفعلــه كقــدوة مــن أي شــيء 

آخــر.

2. الحــوار والســؤال لفتح المــدارك وغرس القيم

اعتمــد النبــي صلى الله عليه وسلم أســلوب الســؤال والحــوار لإشــراك المتلقــي ذهنيًــا، 

وتحريــك وجدانــه، وتمكيــن القيــم مــن نفســه.

أمثلة ذلك: ومن 

ــال:  ــك؟" ق ــاه لأم ــا: "أترض ــي الزن ــتأذنه ف ــذي اس ــاب ال ــؤاله الش س

لا. قــال: "فكذلــك النــاس لا يرضونــه لأمهاتهــم..." ]رواه أحمــد، 

النــدم  إلــى  التبريــر  مــن  الشــاب  انتقــل  الحــوار،  فبهــذا   .]22211

مــن  "أتــدرون  الفاحشــة. وســؤاله صلى الله عليه وسلم لأصحابــه:  عــن  والامتنــاع 

فقــدان  هــو  الحقيقــي  الإفــاس  أن  لهــم  ليكشــف  المفلــس؟" 

.]2581 رقــم:  ]رواه مســلم،  النــاس  بســبب ظلــم  الحســنات 

إلــى  منهــا  تشــوّه  مــا  وتعيــد  المفاهيــم  تقلــب  التقنيــة  هــذه 

ــل المتلقــي  ــم بأســلوب يجع الميــزان الحقيقــي لهــا، وتغــرس القي

يشــارك فــي صياغــة الحقيقــة بنفســه ويغــرس القيمــة فــي قلبــه 

بحــب واقتنــاع.

3. التكــرار والتعليــم بالقصص

فــي ســياقات  القيــم  ويعيــد  التربويــة  المفاهيــم  يُكــرر  كان صلى الله عليه وسلم 

يوظــف  وكان  الأذهــان.  فــي  راســخة  يجعلهــا  ممــا  متعــددة، 

النمــاذج  فمــن  المعانــي.  لنقــل  والرمزيــة  الواقعيــة  القصــص 
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التربويــة الراقيــة فــي تكــرار النبــي صلى الله عليه وسلم للمفاهيــم والقيــم، مــا رواه 

ــول الله صلى الله عليه وسلم:  ــال رس ــال: ق ــه ق ــي الله عن ــعود رض ــن مس ــد الله ب عب

قــال:  رســول الله،  يــا  بلــى  قالــوا:  الكبائــر؟"  بأكبــر  أنبئكــم  "ألا 

ــا فجلــس، فقــال:  "الإشــراك بــالله، وعقــوق الوالديــن" وكان متكئً

"ألا وقــول الــزور، ألا وشــهادة الــزور"، فمــا زال يكررهــا حتــى قلنــا: 

ليتــه ســكت. )أخرجــه البخــاري، 5976. ومســلم، 87(. وقــال صلى الله عليه وسلم: "مثــل 

القائــم علــى حــدود الله والواقــع فيهــا كمثــل قــوم اســتهموا 

علــى ســفينة... فــإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعًــا، 

 .)2493 البخــاري،  )رواه  تركوهــم هلكــوا وهلكــوا جميعًــا"  وإن 

ــي تجسّــد قيمــة  ــة الت ــا للقصــة الرمزي ــل نموذجً وهــذا الحديــث يمث

ــري حــيّ  ــة ومفهــوم الحســبة بأســلوب تصوي المســؤولية الجماعي

يســهل حفظــه ويســتثير العقــل والضميــر معًــا.

ــل  ــا، ب ــا جافً ــم يكــن وعظً ــم ل ــوي فــي غــرس القي إن المنهــج النب

هــو فــن فــي التأثيــر، واحتــراف فــي التربيــة، وتكامــل بيــن الكلمــة 

القيــم عنــده  والســلوك. ومــن يتتبــع ســيرته صلى الله عليه وسلم يجــد أن غــرس 

كان نابعًــا مــن فهــم عميــق لطبيعــة النفــس البشــرية، يربيهــا 

بالحكمــة والموعظــة الحســنة والموقــف المؤثــر.
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ــوي ــج الــنـــبــ الـمــنـــهـــ
فــي غرس القيم

القــدوة العملية 
ــلوكي للقيم( )التجسيد الس

الحوار والســؤال لفتح 
المــدارك وغرس القيم

التكــرار والتعليم 
لقصص با
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إثرائي

ــة  ــا، ولا خط ــا ذهنيً ــس تمرينً ــاء لي ــوس الأبن ــي نف ــم ف ــرس القي غ

تُــؤدى فــي حصــة أســبوعية. بــل هــو مشــروع حيــاة،  تعليميــة 

ــدأ قبــل أن ينطــق الطفــل كلماتــه الأولــى، ولا ينتهــي  مشــروعٌ يب

حتــى بعــد أن يُصبــح شــابًا مســتقلًا، أو ربـًّـا لأســرة جديــدة. إنــه 

بعــد  وموقفًــا  طبقــة،  فــوق  طبقــة  يُبنــى  "تراكمــي"  مشــروع 

ليــس  الوالــدان  فيــه  يشــارك  ابتســامة،  بعــد  ودمعــةً  موقــف، 

الرحلــة  تلــك  فــي  طريــق  كرفقــاء  بــل  فحســب،  كموجّهيــن 

لجميلــة. ا

ــي  ــرس ف ــا يُغ ــاش. وم ــة تُع ــل تجرب ــع، ب ــعارًا يُرف ــت ش ــم ليس القي

أو  التاليــة، فســيذبل  لــم يُصقــل فــي  مرحلــة عمريــة واحــدة، إن 

ــةً  ــون رحل ــد أن يك ــرة" لا ب ــم الأس ــروع "قي ــإن مش ــذا، ف ــوّه. ل يتش

أو مرحلــة  الحيــاة، ولــكل محطــة  ممتــدة فــي جميــع محطــات 

الخاصــة. غرســها  وتحدياتهــا، وطــرق  منهــا خصائصهــا 

7 ســنوات(، يغــرس الوالــدان  ففــي مرحلــة مــا قبــل التمييــز )0 – 

البــذور الأولــى للقيــم عبــر الحــب، والقــدوة، والروتيــن العاطفــي. 

ــل للمشــاهد المتكــررة: أم تصــدق، أب  ــا لا مــكان للمواعــظ، ب هن

مشروع "قِيم الأسرة"… 
رحلةٌ ســعادة نتشاركها مع الأبناء
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ــة ترافــق الكلمــة.  ــة، ولمســة حنون ــرم الخصوصي يشــكر، بيــت يحت

إنهــا مرحلــة "التلقيــن الوجدانــي"، حيــث لا يــدرك الطفــل معنــى 

ــرف بالخطــأ،  ــن يعت ــه حي ــةً فــي أبي ــه يراهــا حيّ ــا، لكن ــم تعريفً القي

ــن تفــي بوعدهــا. أو فــي أمــه حي

15 ســنة(، وهــي مرحلــة إعطــاء   – 7( التمييــز  ثــم تأتــي مرحلــة 

الأســماء للمعانــي. هنــا تبــدأ الأســئلة: لمــاذا؟ هــل هــذا عــدل؟ 

علــى  المرحلــة،  هــذه  فــي  نمتنــع؟  ولمــاذا  نُحســن؟  لمــاذا 

بالحــوار،  مختلــف:  بأســلوب  لكــن  البنــاء،  يواصــا  أن  الوالديــن 

إلــى  فيُســند  المباشــر.  غيــر  وبالتوجيــه  وبالموقــف،  وبالقصــة، 

مجــالًا  ويُعطــون  رأيهــم،  عــن  ويُســألون  مســؤوليات،  الأبنــاء 

للخطــأ، لأنهــم يتعلمــون مــن المحاولــة أكثــر ممــا يتعلمــون مــن 

الذاتــي. الأخلاقــي  الضميــر  بنــاء  مرحلــة  إنهــا  المحاضــرة. 

مرحلــة  فهــي  ســنة(،   22  –  15( والتكليــف  البلــوغ  مرحلــة  أمــا 

بالتجربــة  بــل  المعرفــة،  بمجــرد  ليــس  القيميــة،  الهويــة  ترســيخ 

والتأمــل. الأبنــاء فــي هــذه الســن لا يتبعــوا إلا مــن يرونــه صادقًــا، 

ــاؤلاتهم  ــى تس ــي إل ــم ويُصغ ــرم اختياره ــن يحت ــوا إلا بم ــن يثق ول

وليــس  تجاربــه،  يشــاركهم  أبٍ  إلــى  يحتاجــون  هنــا  بصــدق. 

ــرجٍ عــالٍ، وإلــى أمٍّ تحاورهــم دون أن تحاصرهــم.  ينصحهــم مــن ب

والمحاســبة  الصادقــة،  القصــص  خــال  مــن  القيــم  تغــرس  هنــا 

والتزامهــم. تختبــر صبرهــم  التــي  الطويلــة  والمشــاريع  الذاتيــة، 

ثــم نصــل إلــى مرحلــة الرشــد )22 ســنة فمــا فــوق(، وهــي مرحلــة 
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الابنــاء  يعــد  لــم  المرحلــة  هــذه  فــي  المتبــادل.  والبنــاء  الحصــاد 

ــم يمنحهــم  ــل شــركاء فــي المســؤولية. ومــن ل متلقــون فقــط، ب

ثقتــه الآن، لــن يمنحــوه قلوبهــم بعــد ذلــك. لــذا، يحتاجــون فــي 

قراراتهــم،  يحترمــان  والديهــم  أن  يشــعروا  أن  المرحلــة  هــذه 

تغــرس  ويثقــون بحكمهــم، ويدعمونهــم دون وصايــة. وهنــا، 

القيــم العليــا بمواقــف واقعيــة: دعــم قــرار فــي مشــروعٍ شــخصي، 

والإشــادة بإنجــاز، وســؤال عــن رأيهــم فــي قــرار أســري، لاختبــار 

الفعليــة. الحيــاة  عدلهــم وتقواهــم فــي 

أن  الوالــدان  أدرك  إذا  إلا  ينجــح  أن  يمكــن  لا  المشــروع  هــذا  إن 

التربيــة القيميــة ليســت وجهــةً نصــل إليهــا، بــل طريــقٌ نمشــيه 

معًــا، تتخللــه الأخطــاء، ويحتــاج إلــى صبــر، ويعتمــد - بعــد الله - 

علــى الحــب والثقــة قبــل أي منهــج أو أداة.

لنجعــل هذا المشــروع ممتعًا…

لنرســم خارطــة قيم علــى جدران البيــت، نكتب فيها

"نحــن عائلة تحترم… تصدق… تشــكر".

لنــروي قصصنــا ليــس بقصــد التعليم، بل بقصد المشــاركة.

فمــن أدرك أن ابنــه ليــس "هدفًــا للتقويــم"، بــل "رفيقًــا فــي مســار 

القيــم"،

كان غرســه أنضــج، وأثــره أبقــى، وذكــراه فــي قلــب ابنــه أعمــق. 

لأن القيــم لا تُلقّــن… القيــم تُحيــا، وتُــروى، وتُبنــى بمــاء الصــدق، 

ــس. ــول النف ــرب، وط ــرارة الق وح
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نشاط تدريبي 4 جماعي

00:15

)خريطــة الزمــن القيمي(
عصــف ذهني

الهدف من النشــاط:

ــم  ــرس القي ــر أدوات غ ــرة تغيّ ــتيعاب فك ــاركين لاس ــة المش • تهيئ

ــة. ــر المراحــل العمري عب

• إبــراز أن لــكل مرحلــة لغــةً مختلفــة تتطلـّـب مهــارات تربويــة 

ملائمــة.

• توليــد حصيلــة أفــكار أوليّــة ســيُعاد توظيفهــا عنــد شــرح الفقــرة 

الرئيســة.

طريقــة التنفيذ:

تمهيــد )3 دقائق(

ــة ورقــة مقسّــمة بأربعــة أعمــدة  ع المــدرب علــى كل طاول ــوزِّ • ي

معنونــة: )0–7(، )7–15(، )15–22(، )+22(.

ــزرَع فــي  ــل القيــم كأنهــا محاصيــل تُ • يطلــب مــن كل فريــق تخيُّ

ــذي تحتاجــه كل أرض لتُثمــر؟ “أراضٍ” مختلفــة؛ مــا ال

عصــف ذهنــي جماعي )9 دقائق(

ــنّ  ــلوكَين” يظ ــن أو س ــود “أداتي ــي كل عم ــدوّن ف ــق ي • كل فري
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أنهــا أنســب لغــرس القيــم فــي تلــك المرحلــة )مثــاً: حضــن وقصــة، 

حــوار ومهمــة منزليــة...(.

ــدلًا مــن الكلمــات  • يُشــجَّع المشــاركون علــى الرســم أو الرمــوز ب

ــة. الطويل

ــل أوراق كل  ــة”: تنتق ــادل الترب ــدرب “تب ــن الم ــق، يعل ــد 6 دقائ • بع

ــة إلــى الطاولــة المجــاورة وتحظــى دقيقــة ونصــف لإضافــة  طاول

ــح غيرهــا. ــة أو تصحي فكــرة مكمِّل

الأخيــرة  الدقيقــة  فــي  الأصلييــن  أصحابهــا  إلــى  الأوراق  تُعــاد   •

العصــف. نتــاج  لمراجعــة 

عرض ســريع )3 دقائق(

ويرفعهــا  خريطتــه  فــي  فكــرة”  “أفضــل  فريــق  كل  يختــار   •

مكتوبــة علــى بطاقــة ملوّنــة؛ يقرأهــا المــدرب بصــوت عــالٍ مــع 

ســريع. تحفيــزي  تعليــق 

توجيهــات للمدرب:

لإشــعار  مرئيًّــا  مؤقّتًــا  اســتخدم  ســريع؛  إيقــاع  علــى  حافــظ   •

الانتقــال. بقــرب  المجموعــات 

• امنــح أمثلــة مقتضبــة فقــط إن واجــه المشــاركون جمــودًا )كأن 

تقــول: “تذكّــروا لغــة اللمــس قبــل الســابعة”(.

أكبــر كــمّ  الهــدف جمــع  العصــف؛  خــال  التقييــم  عــن  امتنِــع   •

الأفــكار. مــن  ممكــن 

ــي  ــم الت ــط البطاقــات المرفوعــة بالقي • بعــد النشــاط مباشــرة، ارب

ــا أيــن أصابــوا وأيــن ســيُعمِّق الشــرح فهمهــم. ستُشــرح، مبيّنً
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مخرجات النشــاط:

رة لــكل فريــق تمثّــل تصوّرهــم المبدئــي  • خريطــة أفــكار مصــوَّ

لأدوات غــرس القيــم عبــر المراحــل.

• بطاقــات الأفــكار الذهبيــة )أربــع بطاقــات أو أكثــر( تُعلَّــق علــى 

ــا طيلــة الورشــة. لوحــة جانبيــة لتظــل مرجعًــا بصريً

يتشــوّقون  تجعلهــم  المتدربيــن  لــدى  حالــة ذهنيــة متحمســة   •

ــن مــا تخيّلــوه ومــا ســتقدّمه الفقــرة  ــة بي لمعرفــة الفــوارق العلمي

التاليــة.
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إثرائي

ــاء،  ــاء شــخصية الأبن ــة حجــر الأســاس فــي بن ــم الأخلاقي تشــكل القي

مرحلــة  كل  خصائــص  مراعــاة  يجــب  بفعاليــة،  تُغــرس  ولكــي 

ــة تختلــف  ــة تحمــل اســتعدادات نفســية وعقلي ــة. فــكل مرحل عمري

عــن الأخــرى، ممــا يســتدعي توجيهًــا تربويًــا مناســبًا يُحســن اختيــار 

فــي  لغرســها  العمليــة  المهــارات  ويســتخدم  الملائمــة  القيــم 

وجــدان الطفــل وتنميتهــا مــع النمــو. وإليــك ملخــص بأهــم القيــم 

ــم: ــة له ــل العمري ــب المراح ــاء بحس ــي الأبن ــها ف ــارات غرس ومه

القيم المناســبة لكل مرحلة من مراحل النمو 
ومهارات غرسها في الأبناء
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أولًا: مرحلــة مــا قبــل التمييز )0 – 7 ســنوات(:

الخصائــص النمائية :

خــال  مــن  أساسًــا  يتعلـّـم  الطفــل  والمحــاكاة:  التقليــد  قــوّة   •

ملاحظــة ســلوك والديــه وتكــراره دون وعــي بالمفاهيــم المجــردة 

المعنويــة. المعانــي  أو 

ــرة،  ــر بالابتســامة، النب • الاعتمــاد علــى المشــاعر والانفعــالات: يتأث

ــذه  ــي ه ــة ف ــات، فالعاطف ــن الكلم ــر م ــض أكث ــان، والرف الاحتض

ــى. ــة هــي أداة الفهــم الأول المرحل

ــواب  ــن الص ــا بي ــرّق تمامً ــب: لا يف ــي المركّ ــاب الإدراك الأخلاق • غي

ــاب(. ــار )مكافأة/عق ــتجابة الكب ــى اس ــاء عل ــل بن ــه، ب ــأ لذات والخط

ــن  ــي والروتي ــتقرار العاطف ــن: الاس ــان والروتي ــديدة للأم ــة ش • حاج

اليومــي )أوقــات النــوم، الطعــام، العنايــة( يعــزز شــعوره بالثقــة 

ــى. ــم الأول ــرس القي ــد لغ ــا يمهّ ــط، م ــي المحي ف
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القيمــة                               وســائل الغــرس

القدوة المتّسقة: إظهار الآباء صدقهم حتى في التفاصيل 

الصغيرة )عدم الادّعاء بوجودنا خارج المنزل أمام الطفل(.

قصص إيجابية عن عاقبة الصدق – لا تقتصر على ذِكر عقوبة 

الكذب فقط. 

إعادة الصياغة الهادئة للكذب: بدلًا من وصمه "كاذبًا"، يُقال: 

"لنحاول قول الحقيقة سويًّا".

الملابس المحتشمة للأمّ والأب داخل البيت تُعطي الطفل 

مثالً مبكرًا لما يُكشف وما يُستر.

تدريب لفظي رقيق: "نستأذن قبل الدخول" – مع تطبيق 

الوالدَين أمامه ثم طلبه منه.

لعبة "هذه المناطق حساسة" باستخدام دُمى، مع تأكيد 

حدود اللمس الآمن.

روتين الامتنان الليلي: قبل النوم يذكر الطفل شيئًا واحدًا 

ممتنًّا له )لعبة، حضن الأم…(.

بطاقات مصوَّرة )شكرًا( يلوّنها الطفل ويقدّمها 

لشقيقه أو معلّمته.

ربط الشكر بالله: كقول "من قال شكرًا عبّر عن فرحه 

بنعمة الله".

الصدق

الحياء 
والعفّة

الشكر 
والاعتراف 

بالفضل

توصيات تربوية عملية
- )مــرآة القيــم(: ضــع مــرآة صغيــرة علــى ارتفــاع الطفــل مــع ملصــق "أنــا 

ــره كلّمــا نظــر إليهــا بــأن يراجــع كلماتــه. صــادق"، يُذكِّ
- )صنــدوق الامتنــان(: صنــدوق يضــع فيــه أفــراد العائلــة قصاصــات مكتوبــة 

يشــكرون الله عليهــا؛ تُقــرأ مســاء الجمعــة.
ــدان 3  ــف الوال ــة، يتوقّ ــل بكذب ــئ الطف ــا يخط ــوانٍ(: عندم ــاث ث ــدة الث - )قاع
ثــوانٍ لتهدئــة نبرتــه، ثــم يُعيــد صياغــة الســؤال بفضــول، وليــس باتهــام، مــا يزيــد 

اعتــراف الطفــل بالحقيقــة.
خلاصــة: التجريــد مرفــوض فــي هــذه المرحلــة؛ القيــم تُغــرس عبر مشــاهد 
حســيّة مُتكــرِّرة، ونبــرةٍ عاطفيــة دافئــة، مــع الاستشــهاد اللفظــي 

ــا. ــراه ويســمعه الطفــل يوميًّ ــم مــا ي بالنصــوص التــي تعظِّ
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ثانيــاً: مرحلــة التمييز )7 – 15 ســنة(

الخصائــص النمائية:

المجــردة  المعانــي  بفهــم  يســمح  العقلــي  الإدراك  فــي  نمــو   •

والاحتــرام. كالعدالــة 

• تطــور واضــح فــي الضمير الأخلاقي واســتيعاب العواقب.

• رغبــة قويــة فــي الانتماء القيمي للأســرة أو القدوة.

النفــس  لمقارنــة  وميــل  الأخلاقيــة  الهويــة  تكويــن  بدايــة   •

يــن. بالآخر

القيمــة                               وســائل الغــرس

نظام المهام الأسبوعي: يُسند له تنظيف غرفته، تحضير حقيبته، 

أو ترتيب السفرة.

مشروع "أنا مسؤول عن وقتي": يساعد على تنظيم وقته بين 

الدراسة واللعب.

جلسة تقييم عائلية إسبوعية: يتحدث عن أفضل ما فعله هذا 

الأسبوع وما يمكن تحسينه.

تدريبه على قول "من فضلك" و"شكرًا" و"عذرًا" في 

الحديث داخل البيت.

تعويده على تقبيل رأس والده وجدّه عند اللقاء.

استخدام قصة أسبوعية لأحد الصحابة أو الكبار وتوضيح 

كيف احترم غيره.

مشاورته عند اتخاذ قرارات أسرية بسيطة )أين نذهب؟ 

ماذا نأكل؟( مع إعطاء كل فرد حق التصويت.

تقسيم الحلويات أو الهدايا بين الإخوة بعدالة، وأخذ رأيه 

في التوزيع.

سؤاله عن مشاهد من الحياة اليومية: “هل تعتقد أن 

هذا عدل؟ ولماذا؟”

تحمّل 
المسؤولية

الاحترام 
والتوقير

العدل
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توصيــات تربويــة عملية

الطفــل،  غرفــة  فــي  تُعلــق  الأســبوعية:  المســؤولية  بطاقــة   •

إنجازهــا. يتــم  لــكل مهمــة  اليوميــة ومربعًــا  المهــام  تتضمــن 

• زاويــة "كلمــات طيبــة" فــي غرفــة المعيشــة: يكتــب فيهــا أفــراد 

الأســرة جُمــاً محترمــة قالهــا الطفــل هــذا الأســبوع.

فيهــا  يُعبـّـر  أســبوعية  ســاعة  نصــف  العــادل":  الحــوار  "ســاعة   •

ــع الوقت/الهدايا/الاهتمــام…  ــه تجــاه توزي كل ابــن عمــا يشــعر ب

ويتــم التعديــل عنــد الحاجــة.

ثالثــاً: مرحلــة البلــوغ والتكليف )15 – 21 ســنة(

الخصائــص النمائية:

• نضــوج جســدي وتوســع إدراكي نحــو التفكير المجــرد والتأملي.

• بدايــة تكويــن الهوية الذاتيــة والدينية.

• ميــل قوي للاســتقلال واتخاذ القرار.

• تأثّــر عميــق بالنمــاذج الأخلاقيــة الحقيقيــة، وليــس بالشــعارات 

المجــردة.
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القيمــة                               وســائل الغــرس

محادثات وجدانية صادقة عن الله والآخرة، ليس بأسلوب وعظي 

بل بتجربة شعورية: مثل "متى شعرت أنك قريب من الله؟"

مذكرات محاسبة أسبوعية يدوّن فيها الابن مراجعة سلوكه )مع 

احترام خصوصيته(.

نموذج الأب أو الأم الصادق مع الله، فالصمت عن الغيبة، 

والإحسان في الخفاء، أعظم من ألف موعظة.

الاعتراف العلني من الوالدين بجهود الابن، حتى لو لم 

ينجح بعد.

مشاركته قصصًا من تجارب العائلة عن صبر أحد 

أفرادها حتى تحقق له ما أراد.

منحه فرصة تحمّل مشروع طويل الأمد )مثل تعلم 

مهارة، عمل تجاري صغير(، مع دعم دون تدخّل مفرط.

نقاش منزلي أسبوعي حول قرار معين )مال/وقت/تنظيم( مع 

عرض وجهات النظر وإتاحة الفرصة له لإبداء رأيه الذي يراه أنه 

عادل.

طلب رأيه في مواقف أسرية حقيقية: "هل ترى أني كنت 

عادلً في تعاملي مع إخوتك؟ ولماذا؟".

تشجيعه على فضّ النزاعات العائلية البسيطة كوسيط عادل.

التقوى 
والرقابة 

الذاتية

الصبر 
والمثابرة

العدل 
)بمستوى 

أعلى(

توصيات تربوية عملية
• "مجلــس التأمــل الأســري": نصف ســاعة شــهرية تُطرح فيهــا قضايا 
قيميــة حقيقيــة حدثــت لأحــد أفــراد الأســرة، ويُفتــح فيهــا النقــاش الحر، 

وليــس التوجيــه فقط.
• دفتــر "أنــا والمبــدأ": يكتــب فيــه الشــاب مواقــف تمســك فيهــا 
بمبــدأ أو قيمــة )صــدق، عــدل، صبــر( رغــم صعوبتهــا، ويُكافــأ عنــد كل 

موقــف ناضــج.
• "ســجّل ملاحظاتــك عنــي": الأب يطلــب مــن ابنــه أو ابنتــه أن تقيّمــه 
ــررًا؟(،  ــي كان مب ــل انفعال ــا؟ ه ــت منصفً ــل كن ــا )ه ــف م ــي موق ف

ــاً. ــم العــدل والانصــاف واقعي ــدرب المراهــق علــى تقيي فيت
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رابعًا: مرحلة الرشــد )22 ســنة فما فوق(

الخصائــص النمائية:

• اكتمــال القــدرات العقليــة والإدراكيــة، مــع تفكيــر اســتراتيجي 

طويــل المــدى.

• تحمّــل قــرارات مصيريــة مثــل: اختيــار شــريك الحيــاة، الوظيفــة، 

ــرة. ــاء الأس ــال، بن الانتق

احتيــاج  مــع  لكــن  والاجتماعــي،  المالــي  الاســتقلال  إلــى  ميــل   •

الوالديــن. مــن  والقبــول  للتقديــر  داخلــي 

ــة الســابقة بالظهــور الواقعــي فــي الســلوك، لا  ــار التربي ــدأ آث • تب

فــي الأقــوال.
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القيمــة                               وســائل الغــرس

التحوّل من التوجيه إلى الحوار: الابن الراشد لا ينتظر تعليمات، بل 

يحتاج إلى مساحة نقاش تُحترم فيها قراراته.

الثقة المعلنة: قول الأب: "أنا أثق بقدرتك على إدارة مشروعك/

زواجك" له أثر عميق في تثبيت الشعور بالمسؤولية.

إشراكه في شؤون الأسرة الكبرى: مثل رعاية أحد الوالدين أو اتخاذ 

قرارات مالية للأسرة.

دعم التزامه الديني دون رقابة مباشرة: منحه الاحترام الكامل 

حين يلتزم أو يخطئ، مع مناقشة أثر أفعاله، لا شخصه.

القدوة الصامتة: استقامة الوالدين في شؤونهم )الصدق في 

العمل، الأمانة، الصلاة( تظل مصدر إلهام مستمر.

سؤاله عن "أثر محبة الله في حياته" بدلً من محاسبته على 

تقصيره.

الامتنان العملي: دفعه لشكر من ساعده )معلّمه، مديره، 

زوجته( من خلال مبادرات واقعية، وليس أقوال عابرة.

غرس فكرة "ردّ الجميل" من خلال العمل والإنجاز: مثل خدمة 

مجتمعه أو مساعدة إخوته الأصغر.

احتضان اعترافه بفضل والديه دون انتظاره أو تكرار العتاب.

تحمّل 
المسؤولية 

)بأعلى 
صورها(

التقوى 
والرقابة 
الذاتية 

)استقامة 
ناضجة(

الشكر 
والاعتراف 
بالفضل 
)بشكل 
ناضج(

توصيــات تربويــة عملية

يســمع  شــهريًا  وقتًــا  لــه  اجعلــوا  بــا وصايــة:  شــهري  حــوار   •

ــاه ناضجــة"، وليــس  ــدان لابنهــم كـ"رجــل ناضــج" أو "فت ــه الوال في

تقويمهــم. يجــب  كأطفــال 

لــه رســالة مكتوبــة )أو  الوالديــن  يُرســل أحــد  • "رســالة اعتــزاز": 

صوتيــة( يثنــي فيهــا علــى تحملــه لمســؤولية مــا، ويُشــيد بموقــف 

أخلاقــي بــدر منــه.

ــي – تطوعــي – تعليمــي(  ــه )مهن • دعمــه فــي مشــروع خــاص ب

مــع تــرك كامــل القــرار لــه، وتقديــم المشــورة فقــط عنــد الطلــب.
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الهدف من النشــاط:

ــة خاصــة  ــة عملي ــاء خريطــة قيمي ــى بن ــدرّب عل • مســاعدة كل مت

ــى مراحــل نموهــم واحتياجاتهــم. ــه، مســتندًا إل بأبنائ

تبــادل  عبــر  الواحــدة  المجموعــة  أفــراد  بيــن  التعــاون  تعزيــز   •

الخبــرات التربويــة ومســاعدة بعضهــم فــي اختيــار القيــم والوســائل 

المناســبة.

ــق الأســري  ــة للتطبي ــى أدوات قابل ــة إل ــم النظري ــل المفاهي • تحوي

ــي. الفعل

نشاط تدريبي 5 فردي/جماعي

20:00
خريطــة قيمية للأســرة
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طريقــة التنفيذ:

تمهيــد )3 دقائق(:

ــدة،  ــة واح ــزرع دفع ــم لا تُ ــأن القي ــاركين ب ــر المش ــدرب بتذكي ــدأ الم يب

ــا. ــة وتخطيطً ــب رؤي ــن، تتطل ــر الزم ــدة عب ــة ممت ــر خريط ــل عب ب

ــة  ــوان: "نمــوذج خريطــة قيمي ويعــرض عليهــم النمــوذج الورقــي بعن

لأبنائــي" )موجــود فــي حقيبــة المتــدرّب(.

العمــل الجماعــي داخــل المجموعات )15 دقيقة(:

- يجلــس المشــاركون فــي مجموعــات صغيرة )3–5 أفراد(.

- كل متــدرّب يعمــل علــى مــلء خريطتــه الشــخصية بمســاعدة زملائــه 

فــي المجموعــة، مســتخدمًا معارفــه مــن الفقــرة الســابقة، وخاصــة:

- خصائــص أبنائــه )العمــر – الشــخصية – الاهتمامات(.

- القيــم الأنســب لكل ابن وفــق مرحلته.

- الوســائل التــي يقدر علــى تطبيقهــا في بيته.

- عبــارة أســرية تحفيزيــة لــكل قيمة، تمثّل هوية الأســرة.

- يشــجَّع المشــاركون علــى مشــاركة تجاربهــم أو أفــكار مبتكــرة 

ــة. ــات متبادل ــم اقتراح ــم، وتقدي ــع بعضه م

عــرض ختامي )2 دقيقة(:

ووســيلة  واحــدة  "قيمــة  مجموعــة  مــن كل  المتدربيــن  أحــد  يختــار 

الجميــع. أمــام  ويعرضهــا  خريطتــه  مــن  مميّــزة"  غــرس 
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توجيهــات للمدرب:

- مــرّ علــى المجموعــات وأثِر النقاش بأســئلة مثل:

"هــل هــذه القيمــة هي الأكثــر إلحاحًا لهذا الابن؟"

"هــل الوســيلة التي اخترتهــا واقعية فعلً فــي بيئتك؟"

ــارة تحفيزيــة بصيغــة تخــص الأســرة نفســها  - شــجّع علــى كتابــة عب

)مثــل: "فــي بيتنــا… لا نتنــازل عــن الصــدق"(.

فصليًــا  أو  شــهريًا  الخريطــة  هــذه  مراجعــة  بإمكانيــة  ذكرهــم   -

الظــروف. تغيــر  حســب 

مخرجات النشــاط:

ــل خطــة أســرية  ــدرّب، تمثّ - خريطــة قيميــة شــخصية جاهــزة لــكل مت

ــة يمكــن تطبيقهــا مباشــرة. تربوي

- أفــكار متنوعــة ومُلهمــة من بقية المشــاركين.

- شــعور بالتمكّــن والتحفيــز لــدى كل والد/والــدة بأنــه بــات يملــك 

خطــة تربويــة ملموســة.
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نمــوذج تصميــم خريطة قيمية للأســرة

ــى  ــدورة إل ــي ال ــه ف ــا تعلمت ــل م ــى تحوي ــاعدك عل ــوذج يس ــذا النم ه

لــكل  القيــم الأنســب  خطــة تربويــة خاصــة بأســرتك، بحيــث تختــار 

ــة لغرســها،  ــة، وتحــدّد الوســائل العملي ــه العمري ــة وفــق مرحلت ابن/ابن

ــرتك. ــي أس ــة ف ــل روح القيم ــة تمث ــارة تحفيزي ــب عب ــم تكت ث

ملاحظة:

يمكنــك تكــرار النمــوذج أكثــر مــن مــرة إذا كان لديــك عــدد أكبــر 

مــن الأبنــاء، ولا تنــس أن تراجــع الخريطــة بعــد فتــرة وتحدثهــا 

ــم. ــر احتياجاته ــب تغي حس

اسم الابن/الابنة
العمر

)المرحلة العمرية(
القيم التي أحتاج 

ترسيخها لديه
الوسائل التي 
سأستخدمها

عبارة تحفيزية 
أسرية
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إن لــم تكــن القيم مشــروعاً عائلياً دائماً
فســتكون ضيفاً عابراً 

في حيــاة أبنائنا.

لفتة
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الهــدف: رفــع وعــي الوالديــن بأســباب الســلوك الخاطــئ، ونمــاذج 

إبداعيــة لتصحيحــه.

• لمــاذا يُخطــئ الأطفال؟ الأســباب النفســية والتربوية والإدراكية

• أخطــاء الوالديــن فــي التعامل مع الســلوك الخاطئ

ABC (Antecedent – Behavior – Conse�  نمــوذج تعديــل الســلوك •  

)quence

• محطــات إبداعيــة في تعديل الســلوك

• وراء كل ســلوك خاطــئ... قيمــة غائبــة تنتظر أن تُغرس

60:00

تعديل الســلوكيات السلبية 
بأســاليب تربوية واعية

لوحدة  ا
الثالثــة
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إثرائي

أبناؤنــا لا يُخطئــون لأنــه "ســيئون"، بــل لأنهــم يتعلمــون. هــذه 

الســلبية،  الســلوكيات  لفهــم  مفتاحًــا  تُعــدّ  البســيطة  الحقيقــة 

والنظــر إليهــا بعيــن المربــي الواعــي، لا بعيــن القاضــي الصــارم. 

فحيــن يُخطــئ الابــن، فإنــه فــي الغالــب يعبــّر عــن حاجــة لــم تُفهــم، 

أو قلــق لــم يُحتضــن، أو نمــط تنشــئة أفــرز ذلــك الســلوك مــن غيــر 

وعــي. يقــول ابــن القيــم رحمــه الله: "فالطفــل إنمــا يُنشّــأ علــى مــا 

ا فشــر" )الفوائــد،  عــوّده والــداه، فــإن كان خيــرًا فخيــر، وإن كان شــرًّ

ــم، ص. 284(. ــن القي اب

المنظــور الإســامي لفهم الخطأ

للتوجيــه  كفرصــة  بــل  كجريمــة،  الخطــأ  إلــى  ينظــر  لا  الإســام 

ــاءٌ، وخيــرُ الخطائيــن  والرحمــة، فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بنــي آدمَ خطَّ

حســن(. حديــث   ،2499 رقــم:  الترمــذي،  )رواه  التوابــون" 

ــا  ــواء، كم ــوار والاحت ــار بالح ــه والصغ ــي أصحاب ــي صلى الله عليه وسلم يربّ وكان النب

فــي قصــة الشــاب الــذي اســتأذنه فــي الزنــا، فأقنعــه النبــي صلى الله عليه وسلم 

 ،256  /5 أحمــد  )رواه  إهانــة  أو  زجــر  دون  والتعاطــف  بالمنطــق 

.)183  ،162  /8 الكبيــر  المعجــم  فــي  والطبرانــي 

لماذا يُخطئ الأطفال؟ 
الأســباب النفسية والتربوية
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أولًا: الأســباب النفســية والعاطفية

الحاجــة إلــى الانتباه والحب:

ــاه والديهــم، خاصــة إن شــعروا  ــوا انتب ــاء ليجذب ــا يُخطــئ الأبن أحيانً

إلــى  الحاجــة  أن  ماســلو  نظريــة  تؤكــد  الإقصــاء.  أو  بالإهمــال 

ــر  ــانية، وتظه ــع الإنس ــة الدواف ــي مقدم ــي ف ــاء تأت ــب والانتم الح

فــي ســلوك الطفــل المبكــر.

مشــاعر  عــن  الأطفــال  بعــض  يعبــر  التعبيــر:  علــى  القــدرة  عــدم 

الخــوف أو الغضــب أو التوتــر عبــر ســلوكيات عدوانيــة أو عنيــدة، 

ــة المناســبة  ــة أو العاطفي ــم يمتلكــوا بعــد الأدوات اللغوي لأنهــم ل

الســليم. للتعبيــر 

الإجهاد النفســي والضغط:

المعرضيــن  الأطفــال  أن   APA 2014 تقريــر  مثــل  دراســات  تشــير 

لضغــط دائــم )أســري، مدرســي، اجتماعــي( يميلــون إلــى ســلوكيات 

متمــردة أو انســحابية نتيجــة الإرهــاق العاطفــي.

ثانياً: الأســباب التربويــة والبيئية

ــإذا  ــر ممــا يســمعه. ف ــراه أكث ــد مــا ي القــدوة الســيئة: الطفــل يقلّ

ــذب أو  ــا الك ــارس فيه ــراخ أو يُم ــا الص ــو فيه ــة يعل ــي بيئ ــأ ف نش

ــه سينســخ هــذا النمــط دون وعــي، فــإن  ــم، فإن تُهــان فيهــا القي

ــه. ــراه، وليــس لمــا يُقــال ل ــة لمــا ي الطفــل مــرآة تربوي



غرس القيم وتعديل السلوك114

دليل المدرب

غيــاب القواعــد الواضحــة أو التذبــذب فــي التربيــة: عندمــا لا يعــرف 

الطفــل مــا هــو متوقــع منــه، أو حيــن تختلــف ردود أفعــال الوالديــن 

فــي المواقــف نفســها، يضيــع لديــه معيــار الصــواب والخطــأ. بيّــن 

الباحــث Baumrind (1967( أن غيــاب الضبــط الحــازم والمتــوازن مــن 

أبــرز أســباب انحــراف الســلوك.

التهديــد أو الإذلال كأداة  الصــارم: اســتخدام  العقــاب المهيــن أو 

ــول الله  ــال رس ــا. ق ــا مرضيًّ ــادًا أو خوفً ــلوكًا مض ــج س ــة يُنت تأديبي

صلى الله عليه وسلم: "إن الله رفيــق يحــب الرفــق فــي الأمــر كلــه". )رواه البخــاري، 

رقــم: 6927(.

أن  إلــى   )American Academy of Pediatrics (2018 أشــارت  وقــد 

العقوبــات القاســية تُقلــل مــن تطــور التعاطــف والانضبــاط الذاتــي 

ــدى الطفــل. ل

ثالثــاً: الجوانب الإدراكيــة والنمائية

دائمًــا  يُدرِكــون  لا  العمــر  مــن  الأولــى  المراحــل  فــي  الأطفــال 

ــم.  ــي اندفاعاته ــي ف ــم الكاف ــد التحك ــون بع ــب، ولا يملك العواق

ــرف  ــه لا يع ــاه لأن ــرب أخ ــد يض ــة ق ــن الرابع ــي س ــل ف ــاً، الطف فمث

د.  إليــه  أشــار  مــا  وهــذا  الغضــب.  لتفريــغ  آخــر  ســلوكيًا  بديــاً 

)غــرس  النمائيــة  الخصائــص  حــول  بحثــه  فــي  مصعــب شــاهين 

.)11 ص.  النمــو،  ومراحــل  القيــم 
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"التعلــم"،  و  "الخطــأ"  بيــن  يُفــرق  لا  الطفــل  لــدى  الباطــن  العقــل 

فــكل تجربــة بالنســبة لــه هــي درس، وكل فشــل هــو محاولــة 

للعالــم. فهمــه  لتوســيع 

ــن لا يجــد غيرهــا، ودور  إن الســلوك الخاطــئ هــو لغــة الطفــل حي

ــب  ــل غاض ــرد فع ــا ب ــة لا أن يواجهه ــذه اللغ ــم ه ــي أن يترج المرب

ــب، ومــن  ــل التأدي ــدأ مــن الفهــم قب ــة تب ــة الواعي أو قاســي. التربي

ــم. ــن يتعلّ ــم يخطــئ، ل ــب. ومــن ل ــل التهذي الحــب قب
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لماذا يُخطئ الأطفال؟
الأســباب النفسية والتربوية
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نشاط تدريبي 6 جماعي

10:00
مــرآة الوالدين

الهدف من النشــاط:

ــن الشــائعة فــي التعامــل مــع  • رفــع وعــي المشــاركين بأخطــاء المربي

ــاء. ــة للأبن ــلوكيات الخاطئ الس

ــن فــي التعامــل مــع الســلوك  ــرة "أخطــاء الوالدي ــد الدخــول لفق • تمهي

المباشــر  غيــر  والاعتــراف  الذاتــي  التفكيــر  إثــارة  خــال  مــن  الخاطــئ" 

الخاطئــة. بالممارســات 

طريقــة التنفيذ:

تمهيــد بصوت المــدرب )دقيقتان(:

ــة  ــب المــدرب مــن المشــاركين أن يغلقــوا أعينهــم لمــدة 30 ثاني • يطل

ــا فعلــه أحــد أبنائهــم مؤخــرًا )كــذب – ضــرب –  ــا خاطئً ويتخيلــوا موقفً

فوضــى – إهمــال…(.

• ثم يسأل:

• كيــف كان تصرفــك الفوري؟

• مــا أول كلمــة قلتها له؟

• هــل قلــت مــا تفكر به فعلً، أم مــا اعتدت تكراره؟
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تقســيم المجموعــات )4 دقائق(:

• يُقسّــم الحضــور إلــى مجموعــات ثلاثيــة، ويُعطــى كل فريــق ورقــة 

معنونــة بـــ: "نمــوذج تصــرّف خاطــئ مــن المربــي – ولمــاذا يُعــد خطــأً؟"

المربيــن  • ويُطلــب منهــم أن يكتبــوا فــي دقيقتيــن أكثــر تصرفــات 

شــيوعًا عنــد مواجهــة خطــأ الطفــل، مــع توضيــح ســبب خطــأ هــذا 

التصــرف )كأن يكتبــوا: "صرخــت فــي وجهــه لأنــه أخطــأ – هــذا أســلوب 

ــاد"(. ــد العن ــان ويزي ــده الأم يفق

عرض ســريع )4 دقائق(:

الجميــع  علــى  وتعرضــه  كتبتــه  واحــدًا  خطــأً  مجموعــة  كل  تختــار   •

منــه(. الســلبي  التربــوي  الأثــر   + )الخطــأ  بصيغــة 

توجيهــات للمدرب:

هــو  الهــدف  المجموعــات؛  عــرض  أثنــاء  التصحيــح  أو  النقــد  تجنـّـب   •

المحاكمــة. وليــس  الذاتــي،  الوعــي 

• امتــدح كل إجابــة تخــرج عــن المألوف أو تُظهــر فهمًا نفســيًا عميقًا.

• اســتخدم ردود المجموعــات كنقطــة انطــاق لشــرح فقــرة "أخطــاء 

المربيــن فــي التعامــل مــع الســلوك الخاطــئ" مباشــرة بعدهــا.

مخرجات النشــاط:

• تفريــغ نفســي للمشــاركين مــن مواقفهم التربوية الســابقة.

• ارتفــاع وعــي المربيــن بــأن بعــض ردود أفعالهــم الشــائعة ليســت 

صحيحــة. بالضــرورة 

الواعــي  التعديــل  مفاهيــم  لتلقــي  وعاطفــي  ذهنــي  اســتعداد   •

التربــوي. الإصــاح  ومهــارات  للســلوكيات 
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إثرائي

يتعامــل كثيــر مــن الآبــاء والأمهــات مــع أخطــاء الأبنــاء بــردود 

بتصــورات  أو  بالغضــب،  إمــا  وانفعاليــة، مدفوعيــن  آنيــة  أفعــال 

تربويــة موروثــة، أو برغبــة فوريــة فــي "إيقــاف الســلوك"، دون 

فهــم خلفياتــه أو أهــداف تقويمــه علــى المــدى البعيــد. وهــذا 

الأســلوب لا يعــد فقــط أســلوباً قاصــرًا، بــل قــد يتحــول إلــى عامــل 

الخاطــئ نفســه. رئيســي فــي تكريــس الســلوك 

فيمــا يلــي أبــرز أخطــاء المربيــن عنــد التعامــل مــع الســلوكيات 

الســلبية:

1. التركيــز علــى العقوبة بــدلً من الفهم

ــم  ــة فه ــرة دون محاول ــة مباش ــى العقوب ــن إل ــض المربي ــادر بع يُب

الدافــع وراء الســلوك. فــي حيــن أن التربيــة النبويــة ركــزت علــى 

ــب الإذن  ــذي طل ــاب ال ــة الش ــي قص ــا ف ــأ، كم ــع الخط ــم دواف فه

بالزنــا، فاحتــواه النبــي صلى الله عليه وسلم وأقنعــه بالحجــة والمنطــق.

خطــورة هــذا الخطــأ: يُعلــم الطفــل أن الأهــم هــو "عــدم الوقــوع"، 

وليــس "اختيــار الصــواب"، فيتحــول للســلوك المخــادع بــدلًا مــن 

الســلوك الناضــج.

أ خطــاء الوالدين في التعامل 
الخاطئ مع السلوك 
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2. التعميــم والوصم

كأن يُقــال للطفــل: "أنــت دائمًــا كاذب"، أو "أنــت أنانــي". هــذه 

العبــارات تــزرع هويــة ســلبية داخــل الطفــل، وقــد أظهــرت دراســة 

الذيــن  الأطفــال  أن   )Child Development Journal (2019 فــي 

يتعرضــون للوصــم اللفظــي المتكــرر يُظهــرون مســتويات أقــل 

فــي تقديــر الــذات، وأعلــى فــي أعــراض القلــق أو الاكتئــاب.

ــر  ــه غي ــل: وصْــف الفعــل، وليــس الشــخص، كقــول: "مــا قلت والبدي

ــدلًا مــن "أنــت كاذب". ــح"، ب صحي

3. التجاهــل التــام للســلوك الخاطئ بدعوى التســامح

فــي بعــض الحــالات، يتجاهــل الوالــدان الخطــأ بحجــة أنــه "لا يســتحق 

الــرد" أو "ســيكبر ويتغيــر"، وهــذا يمنــح الطفــل رســالة ضمنيــة بــأن 

الخطــأ مقبــول أو لا عواقــب لــه.

ــزان التربــوي: الرحمــة لا تعنــي الإهمــال، والتســامح لا يعنــي  المي

أبنــاء  وهــم  بالصــاة  أولادكــم  "مــروا  صلى الله عليه وسلم:  قــال  الحــزم.  غيــاب 

495(، وفــي هــذا توجيــه صريــح  ســبع…" )رواه أبــو داود، رقــم: 

تدريجيًــا. الصحيــح  الســلوك  لتعليــم 

4. عــدم التناســق بين الوالدين

حيــن يتعامــل أحــد الوالديــن بحــزم، والآخــر بتســاهل مفــرط، يشــعر 

 Diana( تؤكــد  الفجــوة.  اســتغلال  فــي  ويبــدأ  بالارتبــاك  الطفــل 

ــة  ــة الوالدي ــاط التربي ــن أنم ــهيرة ع ــا الش ــي نظريته Baumrind( ف
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والتســاهل  الشــدة  بيــن  التذبــذب  أن   )Parenting Styles Theory(

هــو أحــد أهــم أســباب اضطــراب الســلوك الأخلاقــي لــدى الطفــل.

وواضحــة  موحــدة  علــى خطــة  الوالديــن  اتفــاق  لهمــا:  والحــل 

للتعامــل مــع الأخطــاء، تُبنــى علــى المبــادئ التربويــة، وليــس علــى 

ــزاج. الم

5. التســرع في الحكم دون ســماع الطفل

ــف،  ــرح الموق ــه بش ــمح ل ــل أن يُس ــة قب ــل بعقوب ــأ الطف ــد يُفاجَ ق

ــي صلى الله عليه وسلم  ــه أن النب ــي رضــي الله عن ــم. وقــد روى عل مــا يُشــعره بالظل

قــال لــه عندمــا أرســله إلــى اليمــن قاضيــاً: "فــإذا جلــس بيــن يديــك 

الخصمــان فــا تقضيــن، حتــى تســمع مــن الآخــر، كمــا ســمعت مــن 

 ،)1331( والترمــذي  لــه،  واللفــظ   )3582( داود  أبــو  )خرجــه  الأول". 

ــراً(. ــه )2310( مختص ــن ماج واب

والتطبيــق الصحيــح: أن تجعــل للطفــل فرصــة لشــرح وجهــة نظــره، 

ولــو أخطــأ، فهــذا يُعلمــه ثقافــة الحــوار والمســؤولية.

6. الإفــراط فــي التهديد والوعيد

التكــرار المســتمر لعبــارات مثــل "ســأعاقبك"، "ســأحرمك مــن كــذا"، 

دون تنفيــذ فعلــي، يُضعــف مصداقيــة الوالديــن ويُفقــد العقوبــة 

ــد القلــق والعــدوان. ــد يول أثرهــا. كمــا أن التهدي

والعواقــب  واضحــة،  القواعــد  تجعــل  أن  ذلــك:  فــي  والتــوازن 
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بانفعــال. وليــس  وثبــات،  بهــدوء  تقــول  مــا  ونفّــذ  معروفــة، 

7. الســخرية أو التحقيــر عنــد التصحيح

ــدٍ قــال لابنــه: "أنــت غبــي"، "أيــن عقلــك؟"، "لا تفهــم  كــم مــن وال

شــيئًا!"، وهــو لا يــدرك أنــه يهــدم داخلــه صــورة الــذات واحتــرام 

ــد  ــة تفس ــة المهين ــه الله: "العقوب ــم رحم ــن القي ــول اب ــس. يق النف

نــور  وتُطفــئ  الطفــل  قلــب  تكســر  فإنهــا  تصلــح،  ممــا  أكثــر 

العــزي(. الفطــرة" )تهذيــب مــدارج الســالكين، بتحقيــق 

إن الســلوك الخاطــئ لا يُعالــج بالصــوت العالــي، ولا تُبنــى الأخــاق 

ــةً  ــأ فرص ــي كل خط ــرى ف ــن ي ــو م ــي ه ــي الواع ــوف. فالمُرب بالخ

لغــرس قيمــة، وفــي كل زلــة بابـًـا للتقويــم. والتعديــل الحقيقــي 

ويُثبـّـت  بالحــوار،  ويُصــاغ  الفهــم،  مــن  يبــدأ  الخاطــئ  للســلوك 

بالقــدوة.
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أخطاء الوالدين
في التعامل مع السلوك الخاطئ

التركيز على العقوبة بدلً من الفهم

التعميم والوصم

التجاهل التام للسلوك الخاطئ
بدعوى التسامح

عدم التناسق بين الأبوين

التسرع في الحكم دون سماع الطفل

الإفراط في التهديد والوعيد

السخرية أو التحقير عند التصحيح
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إثرائي

ــن  ــة، قــد يتحــول تعامــل الوالدي ــة اليومي فــي خضــم ضغــوط التربي

تلقائيــة  غاضبــة"  أفعــال  "ردود  إلــى  أبنائهــم  ســلوكيات  مــع 

ــوذج  ــى نم ــة إل ــرز الحاج ــا تب ــة". وهن ــتجابات مدروس ــن "اس ــدلً م ب

التحليــل والفهــم والتقويــم، وليــس علــى  علمــي يســاعد علــى 

 ABC (Antecedent – Behavior التوبيــخ والعقــاب وحــده. نمــوذج

ــم النفــس  ــرز هــذه النمــاذج فــي عل Consequence –( هــو أحــد أب

الســلوكي، وقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة فعاليتــه فــي ضبــط 

الســلوك وتخفيــف التوتــر الأســري عنــد تطبيقــه بطريقــة منهجيــة.

ABC نموذج تعديل الســلوك
 )Antecedent – Behavior – Consequence(  
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 B.F. Skinner العالــم  إلــى  الأصــل  فــي  يُنســب  النمــوذج  هــذا 

Operant Condi�( رائــد نظريــة الاشــتراط الإجرائــي  ،)(1904–19900

ل  ــدَّ ل ويُع ــكَّ ــري يُش ــلوك البش ــى أن الس ــوم عل ــي تق tioning(، والت

يليــه مــن  مــا  والعقــاب، حســب  )المكافــأة(  التعزيــز  خــال  مــن 

نتائــج. وقــد طــور لاحقًــا هــذا النمــوذج ضمــن ســياق علاجــي أكثــر 

 ،Albert Ellis ــل ــي، مث ــلوك التطبيق ــاء الس ــل علم ــن قِب ــا م وضوحً

الــذي اســتخدمه بشــكل موسّــع ضمــن منهــج العــاج العقلانــي 

فــي   )Martin & Pear (2007و  ،)REBT( الســلوكي  الانفعالــي 

كتابهــم Behavior Modification، وغيرهــم مــن المتخصصيــن فــي 

التربــوي. الســلوكي  الإرشــاد 

 NASP,( الرابطــة الوطنيــة للأخصائييــن النفســيين فــي المــدارس

ــي  ــوذج ABC ف ــتخدام نم ــى أن اس ــير إل ــا تش ــر له ــي تقري 2020( ف

البيــت أدى إلــى تحســن ملحــوظ فــي التوتــر الأســري والضبــط الذاتــي 

للأطفــال. والســبب فــي ذلــك هــو أن هــذا النمــوذج لا يعاقــب 

الســلوك بمجــرد ظهــوره، بــل يســاعد الطفــل علــى فهــم الســياق 

والعواقــب، ممــا ينمّــي لديــه مهــارات الانضبــاط الذاتــي والتفكيــر 

ــل الفعــل. قب

أهمية النموذج للأســرة

الانفعــالات  مــن  النمــوذج  يقلــل  ومدروســة:  هادئــة  تربيــة   •

الهــادئ. الفهــم  ويعــزز  اللحظيــة، 

ــوائي،  ــاب العش ــن العق ــدلً م ــلوك: ب ــل الس ــة لتعدي ــة واضح • خط
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تُبنــى خطــة تدخــل واقعيــة مبنيــة علــى تحليــل المثيــرات والنتائــج.

• تمكيــن الطفــل مــن الوعــي الذاتــي: حيــث يبــدأ بتوقــع نتائــج 

أفعالــه، مــا يرســخ لديــه مبــدأ المســؤولية.

ــباب  ــة الأس ــى مناقش ــجع عل ــوذج يُش ــوار: النم ــة الح ــز ثقاف • تعزي

والعواقــب، وليــس مجــرد إصــدار الأوامــر.

فكــرة النموذج

ثــاث  خــال  مــن  أســبابه  وفهــم  الســلوك  لتحليــل  صُمــم  لقــد 

مترابطــة: مكونــات 

A = Antecedent .1 )المثيــر الســابق(،

B = Behavior .2 )الســلوك(،

C = Consequence.3 )النتيجة/العاقبــة(.

أولً: Antecedent – المثير الســابق للســلوك

هــو كل مــا يحــدث قبــل وقــوع الســلوك ويُهيــئ لــه، مثــل موقــف، 

أمــر لفظــي، ضغــوط بيئيــة، أو مشــاعر داخليــة.

ــع  ــا من ــا غالبً ــره يمكنن ــغيل"، وبتغيي ــو "زر التش ــر ه ــه: المثي أهميت

ــدث. ــل أن يح ــلبي قب ــلوك الس الس

أمثلة:

- الطفــل يصــرخ عندمــا يؤمر بإغــاق التلفاز فجأة.

- المثيــر: شــعوره بالحرمــان أو المقاطعــة الفجائيــة للمتعة.
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"المثيــر  لأن  بــل  صعــب"،  "طبعــه  لأن  يصــرخ  لا  الطفــل  قاعــدة: 

مســبقًا". تُوجَّــه  لــم  و"الاســتجابة  فجائــي" 

ثانيًا: Behavior – الســلوك

تعريفــه  الطفــل، ويجــب  بــه  يقــوم  الــذي  المرصــود  الفعــل  هــو 

أو  أخلاقيــة  بأحــكام  لا  للقيــاس،  قابلــة  موضوعيــة  بعبــارات 

دائمــة. صفــات 

أمثلة:

الرفــض، العدوان، الكــذب، العناد، الانســحاب، الغضب، إلخ.

قاعــدة: يتــم التركيــز علــى الســلوك لأنــه هــو مــا يمكــن تغييــره، 

للتعديــل  قابليــة  وأقــل  أعمــق  فهــي  الشــخصية  الســمات  أمــا 

ــوري. الف

ثالثًــا: Consequence – النتيجــة أو العاقبــة

الســلوك مباشــرة،  بعــد  الطفــل  يتلقاهــا  التــي  الاســتجابة  هــي 

وتشــمل:

- تعزيــزًا إيجابيًــا )مكافــأة، اهتمام، قبول(.

- تعزيــزًا ســلبيًا )إزالــة أمر مزعج بعد الســلوك(.

- عقوبــة إيجابيــة )تقديــم شــيء غير مرغوب فيــه، كالتوبيخ(.

- عقوبــة ســلبية )ســحب امتيــاز، كمنع لعبة أو نشــاط(.

- تجاهــل )وهــو أداة فعالــة أحيانًــا للســلوكيات غير الخطرة(.
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إن نمــوذج ABC لا يُعطــي حلــولً جاهــزة، بــل يُقــدّم عدســة لفهــم 

ــن ومقدمــي  الســلوك. ومــن خــال هــذه العدســة، يمكــن للوالدي

ــوا مــن مجــرد "قُضــاة" للســلوك إلــى مهندســي  ــة أن يتحول الرعاي

بنــاء تربــوي. فهــو يخرجنــا مــن دائــرة اللــوم والتوبيــخ إلــى الفهــم 

والتحليــل والتعديــل. إنــه يُعيــد تعريــف الخطــأ مــن جريمــة تســتوجب 

العقوبــة، إلــى فرصــة لفهــم الطفــل وإعــادة توجيهــه. وقــد وجّــه 

ــق  ــا كان الرف ــال: "م ــن ق ــج، حي ــذا المنه ــل ه ــة لمث ــي صلى الله عليه وسلم الأم النب

ــزع مــن شــيء إلا شــانه" )رواه مســلم،  ــه، ومــا ن فــي شــيء إلا زان

رقــم: 2594(.

الوالديــن،  تواجــه  واقعيــة  مواقــف  علــى  الأمثلــة  بعــض  وهنــا 

الســلوك: لتعديــل   ABC نمــوذج  باســتخدام  مُحللــة 

أولًا: مرحلــة مــا قبــل التمييز )0 – 7 ســنوات(

الموقف:

ــى  ــدأ بالقفــز عل ــي، ويب • طفــل )5 ســنوات( يدخــل المجلــس العائل

ــا لوالديــه أمــام الضيــوف. الأرائــك والصــراخ، ممــا يســبب إحراجً

:ABC التحليــل باســتخدام نموذج

ــد  ــرح قواع ــبقًا أو ش ــداده مس ــم إع ــم يت ــر(: ل •  Antecedent )المثي

ــه. ــس ل المجل

•  Behavior )الســلوك(: تصــرف غيــر لائق فــي المجلس.

•  Consequence )النتيجــة(: صرخــت الأم عليــه أمــام الجميــع، ممــا 

زاد مــن توتــره وتمــادى أكثــر.
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التعديــل التربوي:

• قبــل الذهــاب للمجلــس، يتــم تمثيــل "زيــارة مجلــس" فــي البيــت، 

مــع لعــب أدوار، وتحديــد مكافــأة بســيطة )مثــل قصــة أو حلــوى( 

بعــد العــودة إذا التــزم بالهــدوء.

ثانيًــا: مرحلــة التمييز )7 – 15 ســنة(

الموقف:

• فتــاة )12 ســنة( اعتــادت الكــذب بشــأن أداء صلاتهــا فــي المنــزل، 

وتدعــي أنهــا صلــت بينمــا لــم تفعــل.

:ABC التحليــل باســتخدام نموذج

لــوم  بأســلوب  الأم  )المثيــر(: ضغــط مســتمر مــن   Antecedent  •

أو توجيــه. احتــواء  وتوبيــخ مباشــر، دون 

•  Behavior )الســلوك(: الكــذب لتجنــّب اللوم.

•  Consequence )النتيجــة(: تــم وصفهــا بأنهــا "كاذبــة" وتعرّضــت 

لعقوبــة قاســية.

التعديــل التربوي:

ــدء بحــوار هــادئ عــن "قيمــة الصــدق" والقــرب مــن الله فــي  •  الب

الصــاة.

• تشــجيعها علــى وضــع جــدول صــاة خــاص بهــا، وتقديــم دعــم 

ــزام، دون مراقبــة مرهقــة. ــد الالت عاطفــي عن

• مكافأتهــا علــى الصراحــة حتى عنــد التقصير.
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ثالثًــا: مرحلــة البلــوغ والتكليف )15 – 21 ســنة(

الموقف:

• شــاب )17 ســنة( يرفــض مشــاركة والديــه تفاصيــل يومــه أو 

المدرســة. مشــاكله فــي 

:ABC التحليــل باســتخدام نموذج

Antecedent )المثيــر(: تجــارب ســابقة تلقّــى فيهــا اســتهزاء أو   •

محاضــرات طويلــة عنــد المصارحــة.

• Behavior )الســلوك(: انســحاب عاطفي وعدم الإفصاح.

• Consequence )النتيجــة(: الوالــدان يتهمانــه بالعقــوق أو التكبر.

التعديــل التربوي:

• جلســات أســبوعية غيــر رســمية )فــي الســيارة، المقهــى…( يبــدأ 

ــد أو الوالــدة بالحديــث عــن مواقفهــم، ويفتحــون بــاب  فيهــا الوال

الفضفضــة دون حكــم.

• احتــرام خصوصيتــه، والثنــاء علــى نضجه بدلً من تســخيفه.
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نشاط تدريبي 7 جماعي

15:00

حلّــل الموقــف التربوي 
ABC ــتخدام نموذج  باس

الهدف من النشــاط:

• تدريــب المشــاركين )الوالديــن أو المعلميــن( علــى تحليــل الســلوكيات 

المزعجــة وتحويــل ردّ الفعــل إلــى تفكيــر منهجــي تربــوي.

وتعديــل  الســلوك  لتفســير   ABC نمــوذج  اســتخدام  مــن  تمكينهــم   •

وفعّــال. واعٍ  بأســلوب  نتائجــه 

طريقــة التنفيذ:

• يقسّــم المــدرب المشــاركين إلــى مجموعــات ثنائية أو ثلاثية.

ع علــى كل مجموعــة بطاقــة موقــف تربــوي مــن الواقــع اليومــي  • يــوزَّ

)الأمثلــة فــي الأســفل(.

:ABC يُطلــب مــن كل مجموعــة تحليــل الموقــف عبر نموذج •

A – المثيــر )مــا حدث قبل الســلوك(

B – الســلوك )مــا فعله الطفل(

C – النتيجــة )مــا حصل بعد الســلوك(

- ثــم يطلــب منهــم كتابــة خطة تعديــل تربوية ذكيــة تعتمد على:

)عصف ذهني تطبيقي(
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- تقليــل المثيــر أو تغييره.

- تدريــب الطفل على بديل ســلوكي مناســب.

- إعــادة تصميــم العاقبــة لتصبــح محفّــزة أو مانعة لتكرار الســلوك.

ــة  ــب مــن كل مجموعــة عــرض حلهــا أمــام بقي ــق، تطل - بعــد 10 دقائ

المشــاركين فــي دقيقــة واحــدة.

بطاقــات المواقــف )نمــاذج يمكــن تغييرهــا بحســب طبيعــة 

المتدربيــن(:

الموقــف الأول: يطلــب الأب مــن ابنــه )9 ســنوات( أن يطفــئ التلفــاز 

ــردّ الأب  ــدأ بواجباتــه. يصــرخ الابــن ويرمــي الريمــوت علــى الأرض. في ويب

ــاً. ــبوعًا كام ــاز أس ــاهدة التلف ــن مش ــه م ــم يحرم ــه ث ــراخ علي بالص

ــن  ــرب م ــة ويته ــن المدرس ــا( م ــن )12 عامً ــود الاب ــي: يع ــف الثان الموق

أداء الصــاة، ويقــول "بعديــن" ثــم ينشــغل بالجــوال. يصــرخ الأب فيــه 

قائــاً: "مــن لا يصلــي لا يدخــل بيتــي!" ويطــرده مــن البيــت لســاعات.

مــع  جلســة  مــن  متأخــراً  يعــود  ســنة(   17( الابــن  الثالــث:  الموقــف 

أصدقائــه، دون إذن مســبق. يســتقبله الأب بغضــب شــديد ويمنعــه مــن 

الخــروج نهائيًــا، ويطلــب منــه تســليم جوالــه وحــذف كل حســاباته فــي 

ــوك. ــك ت ــناب وتي الس
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الموقــف الرابــع: الابنــة الكبــرى )23 عامًــا( تُخبــر والدتهــا بأنهــا لا تنــوي 

زيــارة خالتهــا هــذه الجمعــة لأنهــا مرهقــة وتحتــاج للراحــة. تغضــب 

الأم وتقــول: "هــذا عقــوق! أنــا لــم أربيــك علــى الأنانيــة!" ثــم تقاطعهــا 

ــام. بالــكلام لأي

توجيهــات للمدرب:

• اســتخدم ســبورة أو لوحة لشــرح نمــوذج ABC للمجموعــات قبل البدء.

ــلوك  ــم الس ــل فه ــل، ب ــى الطف ــم عل ــس الحك ــدف لي ــم أن اله • ذكره

لتعديلــه.

بالنقــاش  وجّــه  بــل  فــورًا،  تصحــح  ولا  الحلــول،  تنــوع  علــى  شــجع   •

مثــل: والأســئلة 

• مــاذا يمكــن تغييــره في "A" ليقلل من الســلوك؟

• هــل كانت "C" ملائمة؟

• مــا الســلوك البديل الذي يمكــن تعليمه؟
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مخرجات النشــاط:

ــة  ــيطة وفعال ــة بس ــتخدام أداة علمي ــى اس ــاركون عل ــوّد المش - تع

ــلوك. ــل الس لتحلي

- إدراك الفــرق بيــن ردة الفعــل والانضباط الواعي.

الأســرة بشــكل  داخــل  امتــاك نمــوذج عملــي يمكــن تطبيقــه   -

فــوري.

 الخطة
التعديلية

C النتيجة B السلوك A المثير الموقف

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

 ملاحظات ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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ســلوكهم لا يصــرخ عبثــاً.. بل يطلــب قلباً وفهماً
لا يولــد الأبنــاء ليكونــوا ســيئين، ولا يتعمــدون الإســاءة أو التحــدي. 

إن مــا يبــدو لنــا ســلوكاً ســلبياً، هــو فــي حقيقتــه صرخــة غيــر 

ــم  ــة ل ــن حاج ــر ع ــة للتعبي ــيلة بدائي ــم، أو وس ــبٌ للفه ــة، طل ناطق

تُشــبَع. وهنــا، يظهــر الفــارق الجوهــري بيــن المربــي التقليــدي، 

والمربــي المُلهــم. إن فــنّ تعديــل الســلوك لا يقتصــر علــى الصــراخ 

والعقــاب أو الحرمــان، بــل هــو دعــوة مفتوحــة للخيــال التربــوي، 

ــم؛  ــرص تعلي ــى ف ــب إل ــات الغض ــل لحظ ــف وتحوي ــع المواق لتطوي

ــات إبداعية محط
فــي تعديل الســلوك

إثرائي
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ينضبــط  ولا  الفهــم..  يغيّــره  بــل  التهديــد،  يغيّــره  لا  فالطفــل 

بالخــوف، بــل بالمعنــى.

الإبــداع التربــوي لا يعنــي التعقيد، بل الــذكاء في الاختيار
فــي  لغــرس  اســتثماره،  أُحســنّا  لــو  بســيط،  موقــفٍ  مــن  كــم 

نفــوس أبنائنــا قيــم لا تــزول. كأن نســتبدل النهــي المجــرّد بالبديــل 

خريطــة  فــي  الابــن وســلوكه  نوظّــف مشــاعر  أن  أو  الإيجابــي، 

واقعيــة تــؤدي بــه إلــى التهذيــب الذاتــي.

مــادة  نجعــل غضبــه  الغضــب"،  عــن  "كــفّ  نقــول:  أن  مــن  بــدلًا 

للفهــم، وســؤاله فرصــة للحــوار. وبــدلً مــن أن نُحاصــره بالعقــاب، 

نفتــح لــه نافــذة للاعتــراف، أو مــرآة للتأمــل، أو خيــارًا يعــزز اســتقلاله.

التربيــة تحتــاج إلــى أدوات أرقى مــن الصوت العالي
ــل  ــى الفع ــز عل ــي يُرك ــرر لأن المُرب ــلوكيات تتك ــن الس ــرًا م إن كثي

الأفــكار  يأتــي دور  الخفيــة. وهنــا  الظاهــر، دون فحــص جــذوره 

الإبداعيــة: تلــك التــي لا تنهــر الطفــل، بــل توجهــه. ولا تردعــه عــن 

ــا بذلــك لا نُطفــئ الشــر  الخطــأ فقــط، بــل تُحببــه فــي الصــواب. إنن

ــه. ــور فــي داخل ــل أيضــاً نُشــعل الن فقــط، ب

مــن يــزرع بالقهــر، لا يحصد إلا الخوف
ــط  ــاً، يضب ــاً ناضج ــيحصد ابن ــم، فس ــة والفه ــزرع بالرحم ــن ي ــا م أم

ســلوكه مــن الداخــل، ليــس لأجــل رضــا الكبــار فقــط، بــل لأنــه تعلــّم 

ــق  ــا كان الرف ــي صلى الله عليه وسلم: "م ــال النب ــر. ق ــب الخي ــه، ويُح ــم نفس أن يفه

ــزع مــن شــيء إلا شــانه" )رواه مســلم،  ــه، ومــا نُ فــي شــيء إلا زان

رقــم: 2594(، وإن مــن الرفــق أن نمنــح أبناءنــا حلــولً ذكيــة تحفــظ 

ــلوكهم. ــه س ــم وتوجّ كرامته
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التربيــة هــي بنــاء تدريجــي لا يتم دفعة واحدة
بــل هــي سلســلة مــن التعديــات الصغيــرة، والكلمــات الرقيقــة، 

التــي تُعــاد صياغتهــا لتصبــح  والاقتراحــات الهادئــة، والمواقــف 

أدوات تهذيــب. كل ذلــك لا يحتــاج مــالً، ولا أدوات معقّــدة. يحتــاج 

فقــط قلبــاً واعيــاً، وفكــراً مبدعــاً، وصبــراً يــرى الخطــأ كمرحلــة، 

ــة. ــس كهُوي ولي

ــل  ــارك، ب ــاحة للمع ــم س ــلوك أبنائك ــوا س ــذا، لا تجعل ــل كل ه لأج

اجعلوهــا ورشــة بنــاء وإصــاح. فنحــن لا نردعهــم، بــل نبنيهــم. 

ــي  ــاراً، بــل اضطــراراً لمــن أراد أن يُربّ والأفــكار الإبداعيــة ليســت اختي

ــيطر. ــل أن يُس ــح قب ــب، وأن يُصل ــل أن يُعاق قب
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وراء كل ســلوك خاطئ...
قيمــة غائبــة تنتظر أن تُغرس

كالكــذب،   – الأطفــال  عنــد  خاطئــة  ســلوكيات  مــن  نــراه  مــا 

تخفــي  خارجيــة  قشــرةً  إلا  ليــس  والإهمــال،  والعنــاد،  والغضــب، 

يُشــبَع.  لــم  تربويــاً  واحتياجــاً  القيــم،  عالــم  فــي  فراغــاً  وراءهــا 

ــاً، ولا مســتهتراً، بــل ينشــأ علــى  الطفــل لا يولــد كاذبــاً، ولا عدواني

الفطــرة الســليمة، كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: "كل مولــود يُولــد علــى 

الفطــرة" )رواه البخــاري، رقــم: 1358(. وإذا انحــرف ســلوكه، فغالبــاً 

مــا يكــون ذلــك انعكاســاً لقيمــة غائبــة تحتــاج إلــى مــن يغرســها.

فحيــن يكــذب الطفــل، فهــو فــي الغالــب يفتقــد الأمــان أو يخشــى 

العقــاب، ممــا يشــير إلــى ضعــف فــي قيمــة "الصــدق" بوصفهــا 

أمانــة داخليــة. وحيــن يضــرب أخــاه، ربمــا يفتقــد "التعاطــف" أو لــم 

يكتســب بعــد مهــارات التعبيــر الســلمي. والإهمــال أو التهــرب 
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مــن المســؤولية غالبًــا مــا يرتبطــان بغيــاب قيــم مثــل الانضبــاط أو 

ــاء. ــعور بالانتم ــة أو الش الأمان

التربيــة الواعيــة لا تنشــغل بالســلوك فــي صورتــه الظاهــرة فقــط، 

بــل تغــوص إلــى جــذوره، وتفتّــش عــن القيمــة التــي غابــت، والبيئــة 

ــى مراجعــة.  ــاج إل ــذي يحت ــوي ال ــم توفرهــا، والأســلوب الترب ــي ل الت

إنهــا تربيــة تبنــي مــن الداخــل، وتخاطــب العقــل والوجــدان، وتعيــد 

تعريــف الخطــأ علــى أنــه فرصــة لغــرس تلــك القيــم. فــكل زلـّـة 

ــاعدني  ــي... س ــي... افهمن ــول: "علّمن ــل تق ــن الطف ــالة م ــي رس ه

أن أكــون أفضــل".

ــه،  ــد يوجّ ــى مرش ــب إل ــب يعاق ــن مراق ــي م ــوّل المرب ــذا يتح وهك

خلفــه.  المعنــى  عــن  باحــث  إلــى  الســلوك  علــى  منفعــل  ومــن 

فليــس الهــدف هــو "إســكات" الســلوك المزعــج، بــل "زرع" قيمــة 

ــن  ــس م ــاع، ولي ــي والاقتن ــن الوع ــاً م ــداً، نابع ــلوكاً جدي ــع س تصن

التلقيــن. الخــوف أو 
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نشاط تدريبي 8 جماعي

20:00

الهدف من النشــاط:

• فهــم العلاقــة بين الســلوك الخاطئ والقيمــة الغائبة.

• تدريــب المشــاركين علــى التفكيــر الجماعــي الإبداعــي لحــل المشــكلات 

الســلوكية.

• تعزيــز التواصــل والمنافســة البنــاءة بين المجموعــات داخل القاعة.

طريقــة التنفيذ )نموذج الســوق(:

• تُقســم القاعــة إلــى مجموعات )4 إلــى 6 مجموعات(.

ــا محــددًا  ــل “محــاً ســلوكيًا” يعــرض ســلوكًا خاطئً • كل مجموعــة تمثّ

)مثــل: الكــذب – الإهمــال – العنــف... إلــخ(.

ــل.  ــة أو الح ــلوك دون القيم ــة س ــة بطاق ــي كل مجموع ــدرب يعط • الم

ــة( )انظــر جــدول البطاقــات فــي آخــر الحقيب

• فــي الجهــة الأخــرى مــن القاعــة، توجــد "بطاقــات القيــم" موزعــة علــى 

الحائــط أو الطــاولات )مثــاً: الصــدق، المســؤولية، الشــكر... إلــخ(.

تبــدأ اللعبة:

المناســبة  القيمــة  عــن  باحثــة  القاعــة  فــي  تتجــوّل  مجموعــة  كل   •

ــوق القيمي الس
مزايــدة القيــم لحل الســلوكيات
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. كها لســلو

مــع  تتفــاوض  الموقــف،  تناســب  قيمــة  المجموعــة  وجــدت  إذا   •

اســتعارتها. وتطلــب  لهــا  المالكــة  المجموعــة 

ــاً  ــة ح ــت المجموع ــط إذا قدّم ــق فق ــة أن تواف ــة القيم ــى مجموع •  عل

ــا لغــرس هــذه القيمــة فــي الموقــف. إبداعيً

• يتــم تســجيل القيمــة والحــل، ومنــح المجموعة "3 نقاط تداول".

• فــي نهايــة الوقــت، تُعــرض النتائــج أمــام الجميــع، وتُكافــأ المجموعــة 

صاحبــة أكثــر حلــول إبداعيــة أو أكثــر نقــاط تــداول.

توجيهــات للمدرب:

• جهّــز البطاقــات مســبقًا: بطاقــات ســلوك – بطاقــات قيــم – بطاقــات 

أفــكار إبداعيــة فارغة.

عبــارات  مؤقتًــا،  )اســتخدم  بالحيويــة  ومليئـًـا  تنافســيًا  الجــو  اجعــل   •

نقــاط(. عــدّاد  تحفيزيــة، 

• شــجّع المجموعــات علــى التعاون، وليــس التحدي العدائي.

مخرجات النشــاط:

• تفاعــل حركــي وعقلي بين المشــاركين.

• توليــد عشــرات الحلــول التربويــة العملية مــن داخل القاعة.

• ربــط حي بيــن القيم والســلوكيات التربوية.
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الســوق القيمــي – مزايدة 
القيــم لحــل الســلوكيات

بطاقات تدريبية

فكرة إبداعية لغرس القيمة القيمة الغائبة السلوك الخاطئ

استخدام مرآة 'أنا صادق' في 
غرفة الطفل ليرى نفسه عند 

الحديث عن الصدق.
الصدق الكذب المتكرر

إنشاء ركن 'الهدوء' في البيت مع 
أدوات تهدئة ككرة الضغط أو 

بطاقات تنفس.
ضبط النفس الصراخ عند 

الغضب

استخدام ساعة منبّه خاصة 
بالصلاة وتحفيز ببطاقة إنجاز 

أسبوعية.
المسؤولية الدينية التأخر عن الصلاة

تمثيل قصة تفاعلية عن قيمة 
الأمانة وأثرها على الثقة بين 

الإخوة.
الأمانة سرقة الحلوى من 

إخوته

تنظيم مسابقة مدح أسبوعية: 
كل طفل يمدح غيره بجملة 

صادقة.
الاحترام السخرية من 

زملائه

عمل جدول أسبوعي للمهام 
المنزلية مع اختيار الطفل لدوره 

بنفسه.
تحمّل المسؤولية رفض المساعدة 

في المنزل

رسم شجرة المواهب: كل طفل 
يرسم مواهبه التي تميزه. الرضا الغيرة من الإخوة

إعداد دفتر متابعة مرن يُقيّم فيه 
الطفل نفسه يوميًا. الانضباط الإهمال في أداء 

الواجبات
جلسة أسبوعية بعنوان: 'حديث 

المهذّبين' لنقاش الردود المقبولة. الأدب الردّ بوقاحة
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لعبــة 'أنا أعتذر': يقدّم فيها 
الطفــل اعتذارًا فنيًا بعد الخطأ 

)رسم، بطاقة(.
التسامح

الاعتداء الجسدي 
عند اللعب

عرض قصص عن شــجاعة 
الاعتراف، مــع تقليل العقوبة عند 

الاعتراف الصادق.
الشجاعة

عدم قول 
الحقيقة خوفًا 

من العقاب
اســتخدام لعبة السببية: كل 
ســلوك يوصل إلى نتيجة، 

والطفــل يربط بينهما.
النتائج تحمّل 

إلقاء اللوم على 
الآخرين

لعبــة تبادل الهدايا: كل طفل 
يُعطي شــيئًا يُحبّه لغيره مرة 

أسبوعيًا.
الإيثار

الأنانية في 
المشاركة

بطاقات 'أنا آســف': يختار منها 
الطفل الشــكل المناسب ليعتذر.

تحمّل الخطأ
التهرب من 

الاعتذار
تحدي '٣ أيام دون شــكوى' مع 

مكافــأة رمزية في النهاية.
الصبر

الشكوى 
المستمرة

لعبــة 'طبق الامتنان': يكتب كل 
فرد شــيئًا يشكر الله عليه قبل 

الأكل.
الشكر

التذمر من 
الطعام

ورشــة 'تصميم أناقتي': يُزيّن 
فيها الطفل ملابســه القديمة 

ليشعر بالرضا بها.
القناعة

التذمر من 
اللباس

لعبة 'ســؤال اليوم': يطرح الطفل 
ســؤالً على أحد أفراد العائلة 

يوميًا.
التواصل

الانغلاق 
والانطواء

تحديــد وقت الأجهزة عبر مؤقّت 
مرئي، مع أنشــطة ممتعة 

بديلة.
الاعتدال

الإفراط في 
استخدام الأجهزة

جدول مغناطيســي يومي على 
الثلاجــة يتابعه الطفل صباحًا 

ومساءً.
التنظيم

المستمر  النسيان 
للواجبات
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- كلمــة ختاميــة ملهمــة للآباء والأمهات
- الخارطــة الذهنيــة الختامية

- نشــاط ختامــي )تعهــد قيمي وســلوكي للأبناء(
- الاختبــار البعدي

الخاتمــة

إثرائي



غرس القيم وتعديل السلوك145

دليل المدرب

أيّها الآبــاء، أيّتها الأمهات...

ــالً. إن  ــون أجي ــل تبن ــب، ب ــاءً فحس ــون أبن ــم لا تربّ ــروا أنك تذكّ
كل تصــرّف بســيط تغرســونه فيهــم، وكل كلمــة صادقــة 
بالحكمــة  معــه  تتعاملــون  موقــف  وكل  بهــا،  تنطقــون 
طبقــات  ويصنــع  وجدانهــم،  مــن  جــزءًا  يُشــكّل  والرحمــة، 

العميقــة. شــخصياتهم 
الأبنــاء لا يحتاجــون إلــى آبــاء مثالييــن، بــل إلــى آبــاء حقيقييــن... 
يســمعون، ويتفهّمــون، ويخطئــون ثــم يصحّحــون. كل لحظــة 
تربيــة هــي فرصــة للشــفاء، ومجــال لصناعــة الوعــي، ومناســبة 

لغــرس قيمــة تبقــى حيّــة فــي قلوبهــم حتــى بعــد رحيلنــا.
ــه،  ــد والدي ــة عن ــي أمان ــه الله: "الصب ــي رحم ــام الغزال ــال الإم ق
وقلبــه الطاهــر جوهــرة نفيســة خاليــة مــن كل نقــش وصورة، 
ــه  ــال ب ــا يُم ــى كل م ــل إل ــش، ومائ ــا نُقِ ــكل م ــل ل ــو قاب وه

ــن، 3/72(. ــوم الدي ــاء عل ــه" )إحي إلي
فكونــوا لهــم نَفَســاً مــن الســكينة، ومأمنًــا مــن التســرّع، 
ونــورًا مــن الفهــم، ليصبحــوا بدورهــم نــورًا فــي حيــاة مــن 

بعدهــم.

ــل  ــي، ب ــر والنواه ــرة الأوام ــاس بكث ــة لا تُق ــة الحقيقي إن التربي
بعمــق الأثــر. وكل ســلوكٍ خاطــئ تواجهونــه منهــم، هــو 

مُجــرّد نــداء للاســتماع، وللفهــم، وللاحتــواء.

اصنعــوا مــن بيوتكــم حدائــق للرحمــة، ومــن حواراتكــم جســورًا 
ــك  ــا تل ــو فيه ــزارعَ تنم ــة م ــم اليوميّ ــن مواقفك ــى، وم للمعن
غُــرس  أن مــا  بــإذن الله - كيــف   - القيــم وتُزهــر. وســترَون 
ــورًا لا  ــتقامة، ون ــاءً، واس ــر وف ــي الكِبَ ــيثمر ف ــاراً، س ــم صغ فيه

ينطفــئ.
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الخارطــة الذهنيــة 
للقــاء التدريبــي

الأولى الوحدة 
مدخــل مفاهيمــي

ــدة الثانية الوح
مهــارات غرس 

القيــم الإيجابيــة فــي 
ء لأبنا ا

ــدة الثالثة الوح
تعديــل الســلوكيات 
الســلبية بأســاليب 

تربويــة واعيــة

• العلاقــة بين التفكير، 
والمشاعر، والسلوك 

)نموذج الإدراك – الشــعور 
– الفعل(.

• الأصول الشــرعية لغرس 
القيم )القرآن – الســنة – 

أقوال السلف( 
•  أثر البيئة في تشــكيل 

القيم والســلوك )الأسرة – 
الإعلام – الأصدقاء(. 

•  القيــم التي تحتاجها 
الأسرة المسلمة اليوم 

)التقــوى - الصدق - العدل 
- الحيــاء - الصبر - الاحترام 

- المســؤولية – الشكر(

• المنهــج النبوي في 
غرس القيم

• القيم المناســبة لكل 
مرحلــة من مراحل النمو

• مشــروع "قِيم الأسرة" 
كأسلوب تربوي تراكمي

• لمــاذا يُخطئ الأطفال؟ 
)الأسباب النفسية - 
التربوية – الإدراكية(

• أخطــاء الوالدين في 
التعامل مع السلوك 

الخاطئ
• نمــــــوذج تــــعــــديـــــل
ABC الـســــــــلـــــــــــوك  

Antecedent 
Behavior

 Consequence
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نشاط تدريبي 9 فردي

10:00

تعهــد قيمي وســلوكي 
ء بنا للأ

الهدف من النشــاط:

تعلّمــه مــن قيــم ومهــارات ســلوكية  لتطبيــق مــا  المتــدرب  • دفــع 

ومباشــر. شــخصي  بشــكل 

• تحويــل المفاهيــم النظريــة إلــى التزام واقعــي تجاه الأبناء.

• تعزيــز الوعــي بالمســؤولية التربويــة واكتشــاف القيــم المركزيــة التــي 

تحتاجهــا الأســرة.

طريقــة التنفيذ )نموذج الســوق(:

ــلوكي  ــي وس ــد قيم ــة بـــ "تعه ــة معنون ــدرب ورق ــى كل مت ــوزع عل • يُ

ــي". ــاه أبنائ تج

• يُطلــب مــن كل متــدرب أن يدوّن فيها:

• أســماء أبنائه أو إشــارات إليهم دون تســمية مباشــرة.

• أبــرز قيمــة واحدة يحتاج كل ابن لغرســها.

• ســلوك ســلبي لاحظه ويحتــاج لتعديله.

وتعديــل  القيمــة  تلــك  لغــرس  منــه كوالــد  واضــح  شــخصي  التــزام   •

الســلوك، بصيغــة: "أتعهــد أن أغــرس فــي ابنــي )فــان( قيمــة )الصــدق(، 

وأن أســاعده علــى تجــاوز ســلوك )الكــذب( مــن خــال )القــدوة + القصــة 

+ المكافــأة + …(."
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• بعــد الكتابــة، يمكــن للمــدرب أن يطلــب مــن المتدربيــن طــي الورقــة 

أمــام  اختياريًــا  مشــاركتها  أو  خــاص،  مــكان  فــي  بهــا  والاحتفــاظ 

أراد. لمــن  المجموعــة 

توجيهــات للمدرب:

• هيــئ الجــو للهدوء والتأمل.

• لا تطلــب منهــم قــراءة التعهــد بصوت عــالٍ، إلا إن رغب المتدرب.

• شــدد أن هــذه الورقة ليســت لأحــد، بل هي بيــن المتدرب وضميره.

مخرجات النشــاط:

• شــعور عاطفــي عميــق بالمســؤولية التربوية.

• تحــوّل مــا تعلمــه المتدرب إلى التــزام تطبيقي.

• ورقــة مرجعيــة تســاعد الوالد فــي مراجعة ســلوكه التربوي لاحقًا.



غرس القيم وتعديل السلوك149

دليل المدرب

اكتــب فــي هــذا الجــدول تعهــدًا شــخصيًا لــكل ابن/ابنــة، يتضمّــن القيــم 

التــي ترغــب فــي غرســها، والســلوكيات التــي تــود تعديلهــا، والطريقــة 

الإبداعيــة التــي ســتتبعها. اجعــل هــذا التعهــد مــرآة لخطتــك التربويــة 

المســتقبلية.

تعهــد قيمــي وســلوكي تجــاه الأبناء

الوسيلة الإبداعية 
للتعديل أو الغرس

السلوك السلبي 
الظاهر

القيمة الغائبة 
المطلوبة اسم الابن/الابنة
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تعهد شــخصي

أُقِــرّ أنــا الموقّــع أدنــاه، بأننــي عــازم - بــإذن الله - علــى الالتــزام بمــا 

دوّنتــه أعــاه مــن قيــم وســلوكيات تربويــة تجــاه أبنائــي، مســتعينًا 

بــالله، ومعتمــدًا عليــه، ثــم علــى الفهــم الواعــي لاحتياجاتهــم النفســية 

ــي  ــا ف ــا نافعً ــة وغرسً ــدوة صالح ــون ق ــى أن أك ــاعيًا إل ــة، وس والمرحلي

حياتهــم.

وأتعهــد بــأن أجعــل هــذا الجــدول مرجعًــا دوريًــا أراجعه وأطــوّره باســتمرار، 

وأن أتحمــل مســؤوليتي التربويــة بعزيمــة وصبــر، مؤمنًــا بــأن التربيــة 

ــم  ــرس القي ــوار، وغ ــم، والح ــل بالفه ــط، ب ــاب فق ــى بالعق ــة لا تُبن الواعي

الصادقــة فــي قلوبهــم.

والله ولــيّ التوفيق.

الاسم: .........................................

........................................ التاريخ: 

....................................... التوقيع: 
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إرشــادات للمدرب عنــد تطبيــق الاختبار البعدي

التوقيت:

- يُطبــّق فــي نهاية اللقــاء التدريبي.

الاختبار: أهداف 

- قيــاس مــدى تحقــق الأهــداف التعليميــة: التحقــق مــن مــدى اســتيعاب 

انتهــاء  بعــد  التدريبيــة  للحقيبــة  الأساســية  للمفاهيــم  المشــاركين 

التدريــب.

- تقييــم أثــر التدريــب: معرفــة الفــارق المعرفــي والســلوكي بيــن مــا كان 

ــوى  ــة المحت ــدى فعالي ــد م ــده، وتحدي ــج وبع ــل البرنام ــدرب قب ــه المت علي

ــي. التدريب

- تحليــل الفروقــات الفرديــة فــي التحصيــل: رصــد الفروقــات فــي الفهــم 

والتطبيــق بيــن المتدربيــن لتقديــم تغذيــة راجعــة مخصصــة لــكل فئــة.

- تعزيــز تثبيــت المعرفــة: تمكيــن المتــدرب مــن اســترجاع المعلومــات 

ــوى. ــوخ المحت ــن رس ــزز م ــا يع ــة، مم ــياقات تطبيقي ــا بس وربطه

)Post-test ــار البعدي ) الاختب

اختبار فردي
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- دعــم التخطيــط المســتقبلي: تقديــم مؤشــرات كميــة ونوعيــة للمــدرب 

أو  التدريبــي  البرنامــج  مــن  القادمــة  النســخ  تحســين  فــي  تســاعده 

تصميــم برامــج مكمّلــة.

خطــوات التنفيذ:

ــل  ــم لأدائهــم، ب ــر مقيِّ ــار بســيط وغي ــأن هــذا اختب - عــرّف المشــاركين ب

ــاء. ــال اللق ــا خ ــي تعلموه ــاط الت ــم النق ــة لفه ــو أداة تعليمي ه

- اعــرض الباركــود الخــاص بالاختبار على شــريحة العرض.

- امنحهــم وقتًــا مناســبًا )10 دقائــق كحد أقصى(.

- راقب ســير الإجابة بهدوء دون مســاعدة.

- لا تُصحــح الاختبــار في نفــس اللحظة.

- أخبرهــم بــأن يقارنــوا نتيجتهــم الآن بنتيجــة الاختبار القبلي ســابقاً.

نقــاط مهمة:

- احــرص علــى أن تكون الأجــواء هادئة ومحفّزة.

- لا تســتخدم لغــة المقارنــة بيــن المتدربين أبدًا.
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:1 السؤال 

مــا المقصــود الحقيقــي بغــرس القيم لدى الأبناء؟

أ. تكرار التعليمات الســلوكية بشــكل مباشــر

ب. بنــاء المعانــي القيميــة فــي النفــس حتى تُصبح دافعًا للســلوك

ج. تعزيــز التنافــس بيــن الإخــوة للوصول إلى الأفضل

د. اســتخدام الثواب والعقاب لترســيخ الســلوك

:2 السؤال 

ــم  ــف القي ــى ضع ــرًا عل ــرًا مباش ــد مؤش ــة يُع ــارات التالي ــن الخي أي م

ــل؟ ــدى الطف ل

أ. الرغبــة المســتمرة في الظهور

ب. الميــل للعزلــة أحيانًا

ج. الكــذب عنــد الخوف والأنانية عند المشــاركة

د. الغضــب عنــد التوبيخ

نمــوذج الاختبــار البعدي 
غــرس القيــم وتعديل الســلوك 

ر
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:3 السؤال 

القيمــة التــي تُشــكّل نــواةً للانضباط الذاتي هي:

الطاعة أ. 

التقوى ب. 

الصدق ج. 

الصبر د. 

:4 السؤال 

أي الوســائل التاليــة تعــدّ الأنســب لغــرس القيم في مرحلــة التمييز؟

أ. العقوبــة عند الخطــأ المتكرر

ب. إلقــاء المحاضرات المباشــرة

ج. النمذجــة والقــدوة وربــط القيم بالواقع

د. المقارنــة المســتمرة بالأقران

:5 السؤال 

ــل  ــد التعام ــد عن ــا الوال ــب أن يمتلكه ــة يج ــارة تربوي ــم مه ــا أه م

مــع ســلوك ســلبي؟

أ. التدخــل الفوري بالحزم

ب. فهــم الظــروف المســببة للســلوك وتحليلها

ج. تحديــد العقوبــة وتطبيقها مباشــرة

د. الانســحاب وتــرك الطفل يتعلــّم من الخطأ
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:6 السؤال 

فــي نمــوذج تعديل الســلوك )ABC(، يشــير الحرف A إلى:

أ. الســلوك الظاهر

ب. الظروف الســابقة التي أدت للســلوك

ج. نتائــج الســلوك وتبعاته

د. ردة الفعــل بعــد التصرف

:7 السؤال 

عنــد حــدوث خطــأ من الطفــل، الخيار الأفضل هو:

أ. إظهــار الغضــب حتــى لا يتكرر الخطأ

ب. الصمــت تمامًــا حتى يندم

ج. تحليــل الدافع وراء الســلوك أولًا

د. حرمانــه من ميــزة يحبها

:8 السؤال 

أي مــن الســلوكيات الآتيــة يــدل غالبًا على غيــاب قيمة "الاحترام"؟

أ. الجدال مع الآخرين بأســلوب ســاخر

ب. الصــراخ في المواقــف الانفعالية

ج. التــردد فــي التعبير عن الرأي

د. عدم الالتــزام بالقوانين
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:9 السؤال 

أي مــن العبــارات التاليــة تُعتبــر تربويًــا صحيحة عنــد تصحيح الخطأ؟

أ. "لقــد أخطأت، كيــف يمكن إصلاحه؟"

ب. "أنــت لا تُجيــد التصرف كعادتك!"

ج. "أنــا محبــط منك جدًا!"

د. "دائمًــا تُكــرر نفس الغلط!"

:10 السؤال 

مــن ركائــز التربية بالقيم في الأســرة:

أ. الالتــزام بالتعليمــات الثابتــة فقط

ب. اعتمــاد النموذج الأســري الموحّد في الســلوك

ج. تطبيــق العقوبــة فــور كل خطأ

د. المرونــة التربويــة دون توجيه
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• مجمــع الملــك فهــد لطباعة المصحف الشــريف. )1440(. القرآن الكريم. 
المدينــة المنــورة، المملكــة العربية الســعودية: مجمع الملــك فهد لطباعة 

الشريف. المصحف 
• ابــن ماجــه، محمــد بن يزيد. )1430هـ(. ســنن ابن ماجــه )تحقيق: محمد فؤاد 

عبــد الباقي(. بيروت: دار الرســالة.
• البغوي، الحســين بن مســعود. )1418هـ(. تفســير البغوي: معالم التنزيل 

)تحقيــق: محمــد عبــد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، ســليمان مســلم 
الحــرش(. الرياض: دار طيبة للنشــر والتوزيع.

• البيهقــي، أحمد بن الحســين. )1411 ه(. شــعب الإيمــان. تحقيق: محمد 
الســعيد بســيوني زغلول. بيروت: دار الكتــب العلمية.

• الســعدي، عبد الرحمن بن ناصر. )1421ه(. تيســير الكريم الرحمن في تفســير 
كلام المنان. الرياض: دار الســام.

• الطبــري، محمــد بــن جرير. )1430هـ(. جامع البيــان عن تأويل آي القرآن. 
)تحقيــق: أحمــد محمد شــاكر(. القاهرة: دار هجر.

• ابــن كثيــر، إســماعيل بن عمر. )1420هـ(. تفســير القــرآن العظيم. تحقيق: 
ســامي بن محمد ســامة. الرياض: دار طيبة للنشــر والتوزيع.

• أبو داود، ســليمان بن الأشــعث. )1437هـ(. ســنن أبي داود )تحقيق: محمد • 
محيــي الديــن عبــد الحميد(. بيروت: دار ابن حزم.

• أحمــد بــن حنبل. )1416هـ(. المســند. تحقيق: شــعيب الأرناؤوط وآخرون. 
بيروت: مؤسســة الرسالة.

• البخــاري، محمــد بن إســماعيل. )1424هـ(. الأدب المفــرد. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. بيروت: دار البشــائر الإســامية.

• البخــاري، محمــد بن إســماعيل. )1437هـــ(. الجامع الصحيــح المختصر )صحيح 

المراجــع العلمية
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البخــاري(. تحقيــق: عبد القادر شــيبة الحمد. الرياض: دار الســام.
• الترمــذي، محمــد بن عيســى. )1432هـ(. جامع الترمذي. تحقيق: شــعيب 

الأرناؤوط. بيروت: مؤسســة الرسالة.
• ابــن أبــي شــيبة، عبــد الله بن محمد. )1409هـــ(. المصنف في الأحاديث والآثار. 

تحقيــق: كمال يوســف الحــوت. بيروت: دار الفكر.
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• ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكر. )1424هـ(. الفوائد. تحقيق: محمد رشــاد 

ســالم. الرياض: دار عالم الفوائد.
• ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكر. )1425هـ(. مدارج الســالكين بين منازل 
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العلمية.

• ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكر. )1431هـ(. تحفة المــودود بأحكام المولود. 
تحقيــق: عبــد المنعــم بن عبــد العظيم بن الهادي. مكــة المكرمة: دار عالم 

الفوائد للنشــر والتوزيع.
• ابــن تيميــة، أحمــد بن عبــد الحليم. )1416هـ(. مجموع الفتــاوى. جمع وترتيب: 
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• الصباغ، منير. )1436هـ(. الأســرة المســلمة والتحديات المعاصرة. دمشــق: دار 

القلم.
• الســليمان، عبــد الرحمــن بــن عبد العزيز. )1439هـ(. منظومــة القيم: مدخل 

منهجــي لبنــاء القيم وغرســها. مكــة المكرمة: دار الميمان.
• الســويلم، علــي بــن عبــد العزيز. )1434هـ(. الدليل الإجرائي لغــرس القيم عند 

معلــم القــرآن الكريم. الرياض: مركز تكوين للدراســات والأبحاث.
• الســيد، محمــد عبــد الله وآخرون. )1437هـ(. مناهج التربية: أسســها 

وتطبيقاتهــا. الريــاض: مكتبة زاد.
• الشــلهوب، عبــد العزيــز بن عبد الله. )1440هـــ(. الآداب: تأصيل وتطبيق. 
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وسائل الغرس القيمة

روتيــن الامتنــان الليلي: قبل النوم يذكر الطفل شــيئًا واحدًا 
ممتنًّــا له )لعبة، حضن الأم…(.

رة »شــكرًا« يلوّنها الطفل ويقدّمها  بطاقات مصوَّ
لشــقيقه أو معلّمته.

ربط الشــكر بالله: كقول "من قال شــكرًا عبّر عن فرحه 
بنعمة الله".

الشكر
والاعتراف 

بالفضل

الملابس المحتشــمة لــأمّ والأب داخل البيت تُعطي الطفل 
مثالً مبكرًا لما يُكشــف وما يُستر.

تدريب لفظي رقيق: "نســتأذن قبل الدخول" – مع تطبيق 
الوالدَيــن أمامه ثم طلبه منه.

لعبة "هذه المناطق حساســة" باســتخدام دُمى، مع تأكيد 
حدود اللمس الآمن.

الحياء
والعفّة

القدوة المتّســقة: إظهار الآباء صدقهم حتى في 
التفاصيــل الصغيــرة )عدم الادّعاء بوجودنا خارج المنزل أمام 

الطفل(.

قصــص إيجابيــة عــن عاقبة الصدق – لا تقتصر على ذِكر 
عقوبة الكذب فقط. 

إعــادة الصياغــة الهادئة للكذب: بدلًا من وصمه "كاذبًا"، 
يُقال: "لنحاول قول الحقيقة ســويًّا".

الصدق

القيــم المناســبة لــكل مرحلة من مراحــل النمو ومهارات 
غرســها في الأبناء أولًا:

مرحلــة مــا قبل التمييز )0 – 7 ســنوات(:
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وسائل الغرس القيمة

نظام المهام الأســبوعي: يُســند له تنظيف غرفته، تحضير 
حقيبته، أو ترتيب الســفرة.

مشــروع "أنا مســؤول عن وقتي": يساعد على تنظيم 
وقته بين الدراســة واللعب.

جلســة تقييم عائلية إســبوعية: يتحدث عن أفضل ما فعله 
هذا الأســبوع وما يمكن تحسينه.

تحمّل 
المسؤولية

تدريبه على قول "من فضلك" و"شــكرًا" و"عذرًا" في 
الحديث داخل البيت.

تعويــده علــى تقبيل رأس والده وجدّه عند اللقاء.

اســتخدام قصة أســبوعية لأحد الصحابة أو الكبار وتوضيح 
كيف احترم غيره.

الاحترام
والتوقير

مشــاورته عند اتخاذ قرارات أســرية بسيطة )أين نذهب؟ 
مــاذا نــأكل؟( مع إعطاء كل فرد حق التصويت.

تقســيم الحلويات أو الهدايا بين الإخوة بعدالة، وأخذ رأيه 
في التوزيع.

ســؤاله عن مشــاهد من الحياة اليومية: “هل تعتقد أن 
هذا عدل؟ ولماذا؟”

العدل

ثانيــاً: مرحلــة التمييز )7 – 15 ســنة(
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محادثات وجدانية صادقة عن الله والآخرة، ليس بأســلوب 
وعظي بل بتجربة شــعورية: مثل "متى شــعرت أنك قريب 

من الله؟"

مذكرات محاســبة أســبوعية يدوّن فيها الابن مراجعة 
ســلوكه )مع احترام خصوصيته(.

نمــوذج الأب أو الأم الصــادق مع الله، فالصمت عن الغيبة، 
والإحســان في الخفاء، أعظم من ألف موعظة.

١لتقوى
والرقابة
الذاتية

الاعتــراف العلني مــن الوالدين بجهود الابن، حتى لو لم 
ينجح بعد.

مشــاركته قصصًــا من تجــارب العائلة عن صبر أحد أفرادها 
حتــى تحقق له ما أراد.

منحه فرصة تحمّل مشــروع طويل الأمد )مثل تعلم 
مهــارة، عمــل تجاري صغير(، مع دعم دون تدخّل مفرط.

الصبر
والمثابرة

نقاش منزلي أســبوعي حول قرار معين )مال/وقت/تنظيم( 
مــع عــرض وجهــات النظر وإتاحة الفرصة له لإبداء رأيه الذي 

يراه أنه عادل.

طلب رأيه في مواقف أســرية حقيقية: "هل ترى أني كنت 
عــادلً في تعاملي مع إخوتك؟ ولماذا؟".

تشــجيعه على فضّ النزاعات العائلية البســيطة كوسيط 
عادل.

العدل
)بمستوى أعلى(

ثالثــاً: مرحلــة البلــوغ والتكليف )15 – 21 ســنة(
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التحوّل من التوجيه إلى الحوار: الابن الراشــد لا ينتظر 
تعليمــات بل يحتاج إلى مســاحة نقاش تُحترم فيها 

قراراته.

الثقــة المعلنــة: قول الأب: "أنا أثق بقدرتك على إدارة 
مشــروعك/زواجك" له أثر عميق في تثبيت الشــعور 

بالمسؤولية.

إشــراكه في شــؤون الأسرة الكبرى: مثل رعاية أحد الوالدين 
أو اتخاذ قرارات مالية للأســرة.

تحمّل 
المسؤولية 

)بأعلى صورها(

دعم التزامه الديني دون رقابة مباشــرة: منحه الاحترام 
الكامــل حيــن يلتزم أو يخطئ، مع مناقشــة أثر أفعاله، لا 

شخصه.

القدوة الصامتة: اســتقامة الوالدين في شــؤونهم )الصدق 
في العمل، الأمانة، الصلاة( تظل مصدر إلهام مســتمر.

ســؤاله عن "أثر محبة الله في حياته" بدلً من محاســبته 
على تقصيره.

التقوى
والرقابة الذاتية 

)استقامة 
ناضجة(

الامتنان العملي: دفعه لشــكر من ســاعده )معلّمه، مديره، 
زوجتــه( من خــال مبادرات واقعية، وليس أقوال عابرة.

غــرس فكــرة "ردّ الجميل" من خلال العمل والإنجاز: مثل 
خدمة مجتمعه أو مســاعدة إخوته الأصغر.

احتضــان اعترافــه بفضل والديه دون انتظاره أو تكرار 
العتاب.

الشكر
والاعتراف 
بالفضل 

)بشكل ناضج(

رابعًا: مرحلة الرشــد )22 ســنة فما فوق(
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اســتبانة متابعــة بعــد التدريــب 
6 أســابيع( –4 )بعد 

عنــوان الحقيبــة: غرس القيم وتعديل الســلوك

الفئــة المســتهدفة: الآباء والأمهات

مــدة التقديم: 5–7 دقائق

التعليمــات: يرجــى الإجابــة بأمانــة تامــة، علمًــا أن الاســتبيان لغــرض 

تحســين جــودة التدريــب وقيــاس أثــره التربــوي.

القســم الأول: المعلومــات العامة

الجنــس:        ذكــر         أنثــى

.......................................... عدد الأبناء: 

أعمــار الأبناء: ........................................

هــل طبقــت مــا تعلمتــه فــي الحقيبــة؟         نعــم         جزئيًــا          لا
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القســم الثانــي: أثــر التدريب في الممارســات التربوية

ــارة لديــك بعــد  ــر عــن مــدى تحقــق كل عب ــي تعب ــار الدرجــة الت يرجــى اختي

ــج: البرنام

العبارة
تحقق 
بدرجة 
كبيرة

تحقق 
جزئيًا

لم 
يتحقق

أصبحت أكثر وعيًا بأهمية القيم في ســلوك 
أبنائي

راجعتُ طريقة تعاملي مع الســلوك الخاطئ 
عند أطفالي

اســتخدمت نموذج ABC في تحليل بعض 
السلوكيات

حاولت ربط كل ســلوك خاطئ بقيمة غائبة

طبقــتُ على الأقل فكرة إبداعية واحدة 
لتعديل سلوك

أصبحت أُشــرك أبنائي في الحديث عن القيم 
والسلوكيات

لاحظــت تغيــرًا إيجابيًا في أحد أبنائي بعد 
تطبيــق ما تعلمته

مــا زلت أراجع المــادة التدريبية بين الحين والآخر
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القســم الثالث: رأيــك وتوصياتك

مــا أكثــر فكــرة أو مهارة أثرت فيك مــن الحقيبة؟

.......................................................................................................

.......................................................................................................

هــل ترغــب فــي متابعــة هذا البرنامــج بجزء ثانٍ أو ورشــة تطبيقية؟         

                                   نعــم                   لا

.......................................................................................................

.......................................................................................................

اكتــب اقتراحًــا واحدًا لتحســين البرنامج:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

أي تعليــق إضافــي تود إضافته؟

.......................................................................................................

.......................................................................................................

هــل ترغــب أن يتم التواصــل معك مســتقبلًا لمتابعــة التطبيق؟

        نعــم، رقــم الجوال/البريــد: ...........................................

         لا أرغــب بذلــك حاليًــا
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اســتبانة تطويرية
الأكارم، أيها 

لقــد كانــت هــذه الحقيبــة التدريبيــة محاولــة صادقــة للاقتــراب مــن نــور 

ــهم  الوحــي، واســتلهام هديــه فــي تربيــة أبنائنــا، لنغــرس فــي نفوس

لبنــاء  ونُوجّههــم  ســلوكهم،  اليقيــن  أعمــدة  علــى  ونُشــيّد  الإيمــان، 

ــرة. ــا والآخ ــي الدني ــعدهم ف ــم يُس ــي الله أولًا، ث ــتقبل يُرض مس

تُــدرك، فإننــا نؤمــن أن كل عمــل  لا  الكمــال غايــة  أن  إدراكنــا  ومــع 

ومــن  والتجربــة.  الخبــرة  أهــل  مــن  راجعــة  بتغذيــة  إلا  يكتمــل  لا  جــادٍّ 

ــوا  ــالة - أن تتكرم ــدف والرس ــي اله ــركاء ف ــم -كش ــس منك ــا نلتم هن

ــة، لأنّهــا ســتكون  ــة المُرفق بالمشــاركة فــي هــذه الاســتبانة التطويري

ــر  ــا وتطوي ــد محتواه ــة وتجوي ــة التدريبي ــين الحقيب ــي تحس ــا ف ــاً لن نبراس

أدواتهــا.

ســتكون  وكلماتكــم  وتقديــر،  عنايــة  محــل  ســتكون  واقتراحاتكــم 

الله. بــإذن  القادمــة  النُســخ  بهــا  تُبنــى  لبنــات 

فــا تحرمونــا مــن اقتراحاتكــم الثريّــة، فأنتــم أهــل الميــدان، وأصواتكــم 

تصنــع الفــرق.

المؤلف
د. أحمــد بن عطيــة الصبحي

ahmadalsubhi@hotmail.com
aaalsubhi20@
0504635407

اســتبانة تقييــم
حقيبــة تدريبيــة


